


 سيراتقى التفلم
 {[ النجم]تفسير سورة } 

وْلِ الْْمُْهُورِ  يعُهَا فِ ق َ وهي مكية بإجَاع من قال ابن عطية " هي إحدى وستون آية، وقيل ثنتان وستون آية وَهِيَ مَكِ يَّةٌ جََِ
 فمدنية  نزلت بعد الإخلاص  32مكية إلا آية وقيل  "المتأولين 

 
ثِْْ وَالْفَواحِشَ روُِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِ  وْلهُُ: الَّذِينَ يََْتَنِبُونَ كَبائرَِ الْإِ هَا. وَهِيَ ق َ اَ مَكِ يَّةٌ إِلاَّ آيةًَ مِن ْ غير انه لم الْْيةََ.كْرمَِةَ أَنََّّ

 يصح سنده.
 وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيهِْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَ زَلَتْ سُورَةُ النَّجْمِ بَِكَّةَ.  

لَهُ. وَأَ  خْرَجَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِث ْ
مِ، فَسَجَدَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وغير هما عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَوَّلُ سُورَةٍ أنُزْلَِتْ فِيهَا سَجْدَةٌ وَالنَّجْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ النَّاسُ كُ  رَأَيْ تهُُ بَ عْدَ ذَلِكَ قتُِلَ كَافِرًا،اللََّّ وَهُوَ  لُّهُمْ، إِلاَّ رجَُلًا رأََيْ تهُُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُ رَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، ف َ
 أمَُيَّةُ بْنُ خَلَفٍ.

 ه وسل م يقرؤها وَالنَّجْمِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيهِْ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أو ل سورة استعان بها النبي  صل ى الله علي 
هَقِيُّ فِ سُنَنِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:  ي ْ قَرَأَ النَّجْمَ، »وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيهِْ، وَالْب َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 « . فَسَجَدَ بِنَا فَأَطَالَ السُّجُودَ 
لَمَّا بَ لَغَ السَّجْدَةَ سَجَدَ فِيهَا»مَرْدَوَيهِْ عَنْ عَائِشَةَ:  وَأَخْرَجَ ابْنُ  رَأَ النَّجْمَ، ف َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ق َ  « . أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ

بَةَ وَأَحَْْدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبوُ دَاوُدَ وَالتِ ْ  مِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّبََاَنُِّ وَابْنُ مَرْدَوَيهِْ عَنْ زيَْدِ بْنِ وَأَخْرَجَ الطَّيَالِسِيُّ وَابْنُ أَبِ شَي ْ
لَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ رَأْتُ النَّجْمَ عِنْدَ النَّبي ِ صَلَّى اللََّّ  ثََبِتٍ قَالَ: ق َ

لَمَّا هَاجَرَ إِلََ  وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيهِْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِ النَّجْمِ بَِكَّةَ، ف َ
ركََهَا.  الْمَدِينَةِ ت َ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِ شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ     مُنْذُ تَََوَّلَ إِلََ الْمَدِينَةِ.وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 
 
 
 



 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ 
 {  (1وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ) }

بَغِي لَهُ أَنْ يُ قْسِمَ إِلاَّ  .قَالَ الشَّعْبيُّ وَغَيْرهُُ: الْْاَلِقُ يقُسِم بِاَ شَاءَ مِنْ خَلْقه، وَالْمَخْلُوقُ لا يَ ن ْ    بِِلْْاَلِقِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِ حَاتٍِِ
أبو عمرو: بين الإمالة، والفتح فِ قرأ حْزة والكسائي: إِذا هَوى وَما غَوى كله بِلإمالة فِ جَيع السورة. وقرأ نافع و وقد 

 والباقون: بِلتخفيف. وكل ذلك جائز فِ اللغة.(.لابِ الليث السمرقندي )بحر العلومجَيع السورة.
 والنجم اختلف العلماء فيه على اقوال

 واختلفوا فيه على اقوال :الاول  : قول الْمهور ان المراد به نجوم السماء 
أنَّا  )قال ابن جنِ : ": يَ عْنِِ الث ُّرَيََّّ إِذَا سقطت وغابت، وهويه مغيبه،-فِ رِوَايةَِ الْوَالِبي ِ وَالْعَوْفِ ِ  -قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  -1

 ."( الثريَّ لأنَّا غلب عليها التسمية بِلنجم، ومعنى هوى غرب وانتثر يوم القيامة
فِ قسم الْية الثريَّ وسقوطها مع الفجر  { النجم }وقال مجاهد وسفيان  "وقال ابن عطية ورجحه ابن جرير وابن عطية 

فحملوا على معهود العرب فِ الْطاب لان القران انما نزل بلغتهم. " هو هويها والعرب لا تقول النجم مطلقا الا للثريَّ
 هوى .والله تعالَ لم يحدد نجما بعينه . الا ان القول فيه اشكال فهل الله تعالَ يريد ان يقول فِ المعنى المقصود والثريَّ اذا

غْرُبُ، لَفْظهُُ وَاحِدٌ وَمَعْنَاهُ الَْْمْعُ؟ سُِ يَ الْكَوكَْ  -2 بُ نَجْمًا لِطلُُوعِهِ، وكَُلُّ طَالِعٍ وَقَالَ مجَُاهِدٌ: هِيَ نُجُومُ السَّمَاءِ كُلُّهَا حِيَن ت َ
 .)يعنِ جعل الالف واللام للجنس(بْتُ إِذَا طلع.نَجْمٌ يُ قَالُ: نَجَمَ السِ نُّ وَالْقَرْنُ وَالن َّ 

واختلف قائلو هذه المقالة  )وهو اختيار السعدي ( هنا اسم جنس أرادوا النجوم إذا هوت { النجم  } قال ابن عطية "
)يعنِ حْله  إلَ الغروب وهذا هو السابق الَ الفهم من كلام العرب {هوى  }فِ معنى " هوى " فقال جَهور المفسرين 

 }وقال الحسن بن أبِ الحسن وأبو حْزة الثمالي  (وهو مظهر من مظاهر العظمة مشاهد للجميع على النجوم فِ الدنيا 
فهوى عنده اذا تناثر يوم  [ 2الانفطار  { ] وإذا الكواكب انتثرت }قوله  عند الانكدار فِ القيامة فهي بِعنى {هوى 

ان القسم يراد به تأكيد الشيء وتقويته وهولاء  لللنجوم فِ يوم القيامة وفيه اشكا )يعنِ جعلوا ذلك ما يحصلالقيامة.
 . المخاطبون لا يؤمنون بِليوم الْخر اصلا (

وقالوا المناسبة فِ القسم بِلنجوم والمقسم عليه وهو الوحي ان النجوم يهتدى بها فِ السماء والوحي يهتدى به فِ الارض 
 سماء فكلام الله تعالَ زينة فِ القلوب .وكما ان النجوم زينة فِ ال

فكما انكم تطمئنون الَ سير النجوم فِ افلاكها فتهتدون بها فان الذي سير لكم النجوم هو الذي انزل القرآن لتهتدوا 
 به.
 " وهذا القول تسعده اللغة ال ابن عطية "ق عن ابن عباس: ما ترمى بها الشياطين عند استاقهم السمع، -3



)فهو من بِب اطلاق الشيء على .، قال: إذا انصب  {والنَّجْمِ إذا هَوى} -من طريق عطية- الله بن عباسعبد  عن
 بعضه(
وهذا " :عليه بقوله علَّق ثْ«. إذا رمُي به الشياطين {والنَّجْمِ إذا هَوى}» :عن الضَّح اك قوله  فِ تفسيره ابنُ كثير ونقل

 "القول له اتجاه
 يعنِ: النجوم التي ترُمى بها الشياطين إذا سقطت فِ"  :هذا القول عن ابن عباس، فقال (فِ التبيان ابنُ القيم ونقل 

وهذا قول الحسن، وهو أظهر الأقوال. » :قائلًا  -مستندًا إلَ دلالة العقل- رجَّحه ثْ .«آثَرها عند استاق السمع
آية وحفظًا للوحي مِن استاق  -سبحانه-ا الله ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الْية الظاهرة المشاهدة التي نصبه

الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حقٌّ وصِدق، لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه، بل قد أُحرس بِلنجم إذا هوى 
قسم به رصدًا بين يدي الوحي، وحرسًا له، وعلى هذا فالارتباط بين المقُسم به والمقُسم عليه فِ غاية الظهور، وفِ المُ 

 .  "دليل على المقُسم عليه
فَرِ قَةً فِ عِشْريِنَ سَنَةً، وَسُِ ي الالثانِ : ان  ت َّفْريِقُ: تنجيما، والمفرق: الْمُرَادُ بِِلنَّجْمِ الْقُرْآنُ سَِ يَ نَجْمًا؛ لأَنَّهُ نُ زِ لَ نُجُومًا مُت َ

 منجما، والهوى: الن ُّزُولُ مِنْ أَعْلَى إِلََ أَسْفَلَ.
 .﴿والنَّجْمِ إذا هَوى﴾، قال: القرآن إذا نزل -من طريق الأعمش- مجاهد بن جبَ عن
هو النجم من نجوم القرآن إذا نزل، وكان ينزل نجومًا آية، وآيتان، وثلاث آيَّت، وأربع،  :الضَّح اك بن مُزاحِم قال

 طي فِ الاضواء .واختار هذا القول الشنقي .وعشر، وسورة، وكان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة
على هذا التأويل بِعنى نزل وفِ هذا الهوى بعد وتَامل على اللغة ونظير هذه الْية  {هوى  }ويَيء  قال ابن عطية "

 " والْلاف فِ هذا كالْلاف فِ تلك [75الواقعة  {]فلا أقسم بِواقع النجوم  }قوله تعالَ 
قرآن عند نزوله بِلنجم إذا هوى، ولا تسمية نزوله هويًَّ، ولا عُهد فِ وليس بِلبينِ  تسمية الفِ التبيان :"  قال ابن القيمو 

القرآن ذلك فيُحمل هذا اللفظ عليه، وليس بِلبينِ  تخصيص هذا القَسم بِلثُّريَّ  وحدها إذا غابت، وليس بِلبينِ  أيضًا 
ه بآيَّته، فلا يَعله نفسه دليلًا؛ لعدم القَسم بِلنجوم عند انتشارها يوم القيامة، بل هذا مما يقُسم الر ب  عليه ويدل علي

 " . ظهوره للمخاطبين، ولا سيما منكرو البعث، فإنه سبحانه إنما استدل بِا لا يمكن جحده ولا المكابرة فيه
 

 { (2)ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى  مَا} وقوله:
 يقول تعالَ ذكره: ما حاد صاحبكم أيها الناس عن الحق  ولا زال عنه، ولكنه على استقامة وسداد. قال الطبَي :"

، ولكنه رشيد سديد؛ يقال: غَوَيَ يَ غْوي من الغي ، وهو غاو، وغَوِي  يَ غْوَى من  ويعنِ بقوله) وَمَا غَوَى ( : وما صار غويًَّّ
 ( جواب قسم والنجم. إذا بَشِم. وقوله:) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ  اللبن



وْلهُُ: }مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ  عبد الله بن عباس،  عن [ 3 - 2: ]النجم{ وَى عَنِ الهَْ  قُ وَمَا يَ نْطِ  -وَمَا غَوَى  وَجَوَابُ الْقَسَمِ ق َ
 .ما غوى﴿والنَّجْمِ إذا هَوى ما ضَلَّ﴾، قال: أقسم الله أنه ما ضل  محمد و  :فِ قوله

وما تكل م  ﴿ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ محمد وما غَوى﴾ فأقسم الله بِلقرآن :ن سليمانبمقاتل  قالو يَ عْنِِ عَنْ طَريِقِ الْهدَُى، 
 باطل.يعنِ بِِلْ  بِلباطل

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  دًا صَلَّى اللََّّ مُْ قَالُوا: إِنَّ محَُمَّ  غوي(.)تفسير البنَ فْسِهِ.تلِْقَاءِ  لْقُرْآنَ مِنْ قُولُ اي َ مَ وَذَلِكَ أَنََّّ
{  نكم بِجنو احبصوما :} . ونحوه قوله عز وجلوالْطاب لقريش، وصاحبكم هو النبي صلى الله عليه وسلم

{  احبكم من جنةا ما بص تتفكرو ثْ:}  المراد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله قوله سبحانه [ 22التكوير:]
ه ه، وعرفوا ظاهر ه، وجربو م صحبو لنبي صلى الله عليه وسلم صاحبهم؛ تنبيهاً أنَّقال أهل التفسير: سُي ا [46سبأ:]

، [ 184الأعراف:{ ] نةجحبهم من ا بصاأولم يتفكروا مل :} ، ولا جنونًا. ومثله قوله عز وجوبِطنه، فلم يَدوا به خبلاً 
   كسبفنفى عنه الضلال والغي ، والفرق بينهما: أن الضلال بغير قصد، والغي  بقصد وت

 { (3) وَما يَ نْطِقُ عَنِ الْهوَىقوله تعالَ }
﴿إنْ هُوَ إلا  وحْيٌ  قال: ما ينطق عن هواه ﴿وما يَ نْطِقُ عَنِ الهوَى﴾ فِ قوله -ريق سعيدطمن - قتادة بن دعامة عن

 .صلى الله عليه وسلمال: يوُحِي الله إلَ جبَيل، ويوحي جبَيل إلَ محمد ق يوُحى﴾
1) محمدٌ هذا القرآن يَ نْطِقُ﴾﴿وما : مقاتل بن سليمان قال ﴿إنْ هُوَ إلا  وحْيٌ  مِن تلقاء نفسه، ﴿عَنِ الهوَى﴾(

 .صلى الله عليه وسلمإليه. يقول: ما هذا القرآنُ إلا وحيٌ مِن الله تعالَ، يأتيه به جبَيلُ  يوُحى﴾

                                        
  :يقسم العلماء ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال إلَ قسمين - 1

يها مبلغا فالله عليه وسلم  ىلصيكون النبي  ،وَبَِِمْرٍ من الرب سبحانه وتعالَ القسم الأول : أقوال وأفعال صادرة بتوقيف من الوحي ، 
 صلى الله عليه قوال وأفعال النبيأالب على و الغهناقلا أمينا ، يأمر بِا أمر الله به ، ويمتثل ما أوحي إليه من ربه عز وجل . وهذا القسم 

 فهو معصوم فِ امور البلاغ.. وسلم
لغا ولا ناقلا ليه وسلم فيها مبعلى الله صلنبي اوال وأفعال صادرة عن رأي النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده ، لم يكن القسم الثانِ : أق

لا فِ بعض قره على ذلك ، إي لوالله عز وج ، وإنما مشر عًِا مجتهدا ، بناء على ما خوله الله عز وجل من التشريع والحكم بين الناس ،
بهذا ل بتصويب ذلك ، و  عز وجند اللهاجتهاده صلى الله عليه وسلم شيء من الْطأ ، فحينئذ ينزل الوحي من ع الحالات التي كان فِ

 : تبقى العصمة التامة لْميع ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم
 . إذا كان مبلغا لما أوحى الله إليه : فالعصمة حاصلة ابتداء

 . ه وسلم : فالعصمة حاصلة انتهاءوإذا كان مجتهدا فِ حكمه صلى الله علي
  حتجوا عليه وسلم ولغيره من الأنبياء ، وإليه ذهب الْمهور ، وااللهلنبينا صلى  -الاجتهاد  –يَوز  " : قال الشوكانِ رحْه الله



                                                                                                                                        
ر ، وهو أجل بِن الله سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كما خاطب عباده ، وضرب له الأمثال ، وأمره بِلتدبر والاعتبا  -1

 . المتفكرين فِ آيَّت الله ، وأعظم المعتبَين
فالمراد به القرآن ؛ لأنَّم قالوا إنما يعلمه بشر ، ولو سلم لم يدل على نفي  {طق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ين }وأما قوله : 

 . قا عن الهوى ، بل عن الوحياجتهاده ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان متعبدا بِلاجتهاد وبِلوحي لم يكن نط
 .وإذا جاز لغيره من الأمة أن يَتهد بِلإجَاع مع كونه معرضا للخطأ ، فلأن يَوز لمن هو معصوم عن الْطأ بِلأولَ  -2
ويدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة قول الله عز وجل : ) عفا الله عنك لم أذنت لهم (، فعاتبه على ما وقع منه ، ولو كان   -3

 . يعاتبهبِلوحي لم 
من ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : ) لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ( أي : لو علمت و  -4

 . أولا ما علمت آخرا ما فعلت ذلك ، ومثل ذلك لا يكون فيما عمله صلى الله عليه وسلم بِلوحي
مَا كَانَ لِنَبيٍ  أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتََّّ  }خذ الفداء من أسرى بدر بقوله تعالَ : وأمثال ذلك كثيرة : كمعاتبته صلى الله عليه وسلم على أ

ُ عَلَيْهِ وَأَنْ عَمْتَ عَلَيْهِ  }وكما فِ معاتبته صلى الله عليه وسلم بقوله تعالَ :  [ 67الأنفال/{ ]ي ثُْخِنَ فِ الأرض  وَإِذْ تَ قُولُ لِلَّذِي أَنْ عَمَ اللََّّ
 .[37الأحزاب/ }] عَلَيْكَ زَوْجَكَ أَمْسِكْ 

 (.429-427إرشاد الفحول " ) ". إلَ آخر ما قصه الله فِ ذلك فِ كتابه العزيز
الذي يظهر أن التحقيق فِ هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم ربِا فعل بعض المسائل من  " : وقال العلامة الأمين الشنقيطي رحْه الله

نه للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم ، وكأسره لأسارى بدر ] وأخذ الفداء منهم [ غير وحي فِ خصوصه ، كإذ
 . ، وكأمره بتك تأبير النخل ، وكقوله : ) لو استقبلت من أمري ما استدبرت...( الحديث. .إلَ غير ذلك

فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء من أجل الهوى ، ولا يتكلم  وأن معنى قوله تعالَ : ) وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهوََى ( لا إشكال
ولا افتاء ، بِلهوى ، وقوله تعالَ : ) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى ( يعنِ أن كل ما يبلغه عن الله فهو وحي من الله ، لا بهوى ، ولا بكذب ، 

 .)60(، وانظر: " مذكرة أصول الفقه " )ص/224لاضطراب عن آيَّت الكتاب " )ص/دفع إيهام ا " .والعلم عند الله تعالَ " انتهى
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يقرأ فِ سورة بِلليل، فقال: "يرحْه فِ الصحيحين واما ما جاء 

 (..  )أو أسقطتها الله، لقد أذكرنِ كذا وكذا آية كنتُ أنسيتها من سورة كذا وكذا"
الأنبياء بشرٌ ويَوز عليهم السهو فِ الأمور الدنيوية والحياتية، ان يه من جهة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فِ تبليغ القرآن الرد علف

العلماء  ان و  ."وهذا لا يؤثر على عصمتهم فِ تبليغ الدين، كما فِ حديث "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرونِ
 :فرقوا بين نسيان ما لم ي بَُ لَّغ، وبين نسيان ما بَ لَّغَه للناس

 .لا يَوز أن ينسى النبي شيئًا قبل أن يبل غه للناس :النسيان قبل البلاغ .1
يَوز أن يسهو عن آيةٍ بلغها، لكن بشرط أن يتذكرها إما بنفسه أو بتذكير الناس له، كما فِ  :(النسيان بعد البلاغ )السهو .2

 .الحديث
 
 



، وَهُوَ: الْْاَهِلُ الَّذِي يسلك على غير طريق قال ابن كثير " 1)بِغَيْرِ عِلْمٍ  لَيْسَ بِضَالٍ  ، وَالْغَاوِي: هُوَ الْعَالمُ بِِلحَْقِ  الْعَادِلُ (
عَالََ[ رَسُولَهُ وشَرْعَه عَنْ مُشَابَهةَِ أَهْلِ  الضَّلَا  زَّهَ اللََُّّ ]سُبْحَانهَُ وَت َ ن َ هُودِ، عَنْهُ قَصْدًا إِلََ غَيْرِهِ، ف َ  وهيلِ كَالنَّصَارَى وَطَرَائِقِ الْي َ

مِ فِ غَايةَِ الْعَمَلِ بِِلَافِهِ، بَلْ هُوَ صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَمَا بَ عَثَهُ اللََُّّ بِهِ مِنَ الشَّرعِْ الْعَظِيعِلْمِ الشَّيْءِ وكَِتْمَانهِِ وَ 
وْ  دَادِ؛ وَلِهذََا قَالَ: }وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهوََى{ أَيْ: مَا يَ قُولُ ق َ )فجعل عن على  لا عَنْ هَوًى وَغَرَضٍ الاسْتِقَامَةِ وَالاعْتِدَالِ وَالسَّ

، بِبها وهذا ابلغ من تفسير عن بِلباء لأنه اذا كان نطقه فلا يصدر عن هو فسيتضمن المعنى الثانِ أي لا ينطق بِلهوى(
لِ غهُُ إِلََ النَّاسِ كَامِلًا مو   " ف َّرًا مِنْ غَيْرِ زيََِّدَةٍ وَلا نُ قْصَانٍ }إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَى{ أَيْ: إِنمَّاَ يَ قُولُ مَا أمُِرَ بِهِ، يُ ب َ

ة الارشاد الَ ة بنوعيها هدايه الهدايبت لفنزه الله تعالَ نبيه صلى الله عليه وسلم عن الْهل بِلحق وعن عدم العمل به فاث
 الحق وهداية التوفيق الَ العمل بِلحق.
عَلَّمَهُ  } قولهب.. وعلمه {وَى وَمَا غَ  بُكُمْ مَا ضَلَّ صَاحِ  } هبقول زكى استقامتهو . فزكى الله تعالَ لسان نبيه بهذه الاية 

.. وصدره  { رُ وَمَا طَغَىا زاَغَ الْبَصَ مَ  } قولهب بصره.. و  { مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى }بقوله .. وفؤاده  { شَدِيدُ الْقُوَى 
ا وَمَ } .. وزكاه كله  {  عَظِيمٍ  لَعَلى خُلُقٍ وَإِنَّكَ  }لقه .. وخُ  { وِزْرَكَ  أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ }  وذكره 

  .. { أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحَْْةً لِ لْعَالَمِينَ 
المنُز ل عن هوًى  ينطق القرآن وما» :عن بعض العلماء أن المعنى ﴿وما يَ نْطِقُ عَنِ الهوَى﴾ :فِ قوله تعالَ " عطيةقال ابن و 

طِقُ عَلَيْكُمْ ﴿هذا كِتابنُا يَ نْ  :ما قال تعالَك  النطق إليه من حيث يفُهم منه،ونسب تعالَ» :بقوله وجَّهه ثْ .«وشهوة
 «.لدلالة المعنى عليه [، وأسند الفعل إلَ القرآن ولم يتقدم له ذكر29الْاثية:] بِِلَحقِ ﴾

[ أي 59الفرقان: هِ خَبِيراً{ ]أَلْ بِ فَاسْ ؛كقوله تعالَ: }وقيل: }عَنِ الْهوََى{ أي بِلهوى؛ قاله أبو عبيدةقال القرطبي "
تادة أولَ، س: قول قلنحااقال  (والعرب تجعل عن مكان الباء. تقول: رميت عن القوس، أي: بِلقوس )فاسأل عنه.

 وَحْيٌ لاَّ إِ }إِنْ هُوَ  ن بعده:ل؛ لأوتكون }عَنِ{ على بِبها، أي ما يخرج نطقه عن رأيه، إنما هو بوحي من الله عز وج
 "يوُحَى{

ا نطقه مأي:  يعود على المصدر المفهوم من الفعل، إنْ هُوَ إلا  وحْيٌ يوُحى﴾﴿ :أن الضمير فِ قوله تعالَ ابنُ القيم وذكر 
طقه بِلقرآن ن يعم   ا إلَ القرآن، فإنهوهذا أحسن من قول مَن جعل الضمير عائدً » :عليه بقوله علَّق إلا وحي يوحى، ثْ

 .«وإن  كليهما وحي يوحى والسنة،

                                        
ُ عَلَى  الضلال يعبَ به فِ كل مقام بِا يناسبه فقد يضل الانسان برغم وجود العلم } - 1 َذَ إِلَههَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللََّّ أَفَ رَأَيْتَ مَنِ اتخَّ

 (. 23{)الْاثية عِلْمٍ 



ُ عَلَيْكَ   ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى  قال السعدي " عليه وسلم، كما قال تعالَ: }وَأَنزلَ اللََّّ
عن هوى، وإنما يصدر عن  الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ{ وأنه معصوم فيما يخبَ به عن الله تعالَ وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر

 ". حىوحي يو 
عَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " لَيَدْخُلَنَّ الْْنََّةَ بِشَفَاعَةِ رجَُلٍ لَيْسَ عَنْ أَبِ أمَُامَةَ  ، أَوْ ، أَنَّهُ سَِ  بِنَبي ٍ مِثْلُ الْحيََّيْنِ

، أَوَمَ  قَالَ رجَُلٌ: يََّ رَسُولَ اللََِّّ ،: ربَِيعَةَ وَمُضَرَ ". ف َ قَالَ: مِثْلُ أَحَدِ الْحيََّيْنِ وَّلُ »ا ربَِيعَةُ مِنْ مُضَرَ؟ ف َ رواه احْد «إِنمَّاَ أَقُولُ مَا أُق َ
 وصححه الالبانِ فِ صحيح التغيب.

عْتهُُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ و  هَتْنِِ قُ رَيْشٌ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ اكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ سَِ ن َ سَلَّمَ وَأُريِدُ حِفْظَهُ ف َ
هِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَ تَكَلَّمُ فِ وَقَالُوا: تُكْتَبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ 

قَالَ:  وَالَّذِي نَ فْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ »الرِ ضَا وَالْغَضَبِ قَالَ: فَأَمْسَكْتُ فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ف َ اكْتُبْ، ف َ
 .وصححه الالبانِ فِ الصحيحة رواه ابو داود واحْد واللفظ له".«إِلاَّ حَقٌّ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلََ فَمِهِ  مِنِِ  

) أَلا إِنِ ِ أُوتيِتُ القُرآنَ وَمِثلَهُ مَعَهُ ،  وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
يهِ مِن عَان عَلَى أَريِكَتِهِ يَ قُولُ : عَلَيكُم بِهَذَا القُرآنِ ، فَمَا وَجَدتُِ فِيهِ مِن حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدتُِ فِ أَلا يوُشِكُ رجَُلٌ شَب

بانِ فِ وحسنه الأل  رواه التمذي حَرَامٍ فَحَر مُِوهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللََُّّ (
 ."السلسلة الصحيحة" 

 
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى ضمير المفعول للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم، {  (5) } عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىقوله تعالَ 

قتادة  عن [ 20]التكوير:{ الْعَرْشِ  ذِي قُ وَّةٍ عِنْدَ ذِي}والشديد القوى: جبَيل، وقيل: الله تعالَ، والأول أرجح لقوله: 
 .يعنِ: جبَيل :﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى﴾ :فِ قوله -من طريق سعيد- بن دعامة

 يعنِ: القوة فِ كل شيء، يعنِ: جبَيل ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى﴾ :مقاتل بن سليمان قال ,
ُ بِهِ مِنَ الْأَعْمَال الْعَظِيمَة العقيلة وَالُْْسْمَانيَِّةِ،  " الْقُوى   "وَالْمُرَادُ بِ  قال الطاهر بن عاشور " نْفِيذِ مَا يَأْمُرُ اللََّّ اسْتِطَاعَةُ ت َ

هُوَ الْمَلَكُ الَّذِي يَ نْزِلُ عَلَى الرُّسُلِ بِِلت َّبْلِيغِ.  "ف َ
صلى الله عليه وسلم  -سأل رسول الله  الحارث بن هشام أن : رضي الله عنها عائشة عنف الوحي ثقيل ويحتاج الَ قوة ف

قال : يَّ رسول الله ، كيف يأتيك الوحي ؟ فقال : " أحيانا يأتينِ مثل صلصلة الْرس ، وهو أشده علي ، فيفصم  -
رضي الله عنها : ولقد  عائشة عنِ ، وقد وعيت ما قال ، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا ، فيكلمنِ فأعي ما يقول " قالت

 . ينزل عليه الوحي فِ اليوم الشديد البَد ، فيفصم عنه ، وإن جبينه ليتفصد عرقا -لى الله عليه وسلم ص -رأيته 
 . به مالك أخرجاه فِ " الصحيحين " من حديث



مجلسه ، ولا خرج أحد من أهل  -صلى الله عليه وسلم  -فوالله ، ما رام رسول الله  : عائشة قالت وفِ حديث الإفك ،
ل عليه ، فأخذه ما كان يأخذه من البَحاء ، حتَّ أنه كان يتحدر منه مثل الْمان من العرق ، وهو فِ يوم البيت حتَّ أنز 

 .شات من ثقل الوحي الذي ينزل عليه
ابن  [ فلما شكى 95النساء :  ] لا يستوي القاعدون من المؤمنين حين نزلت زيد بن ثَبت وفِ " الصحيحين " حديث

 -عليه وسلم صلى الله  -كانت فخذ رسول الله [ ، قال : و  95النساء :  ] غير أولَ الضرر : ضرارته نزلت أم مكتوم
 .على فخذي ، وأنا أكتب ، فلما نزل الوحي كادت فخذه ترض فخذي

وروى أحْد وأبو نعيم عن أساء بنت يزيد قالت :  إنِ لْخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
 نزلت عليه ) المائدة ( كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة 

ائدة ( وهو راكب وروى أحْد أيضا عن عبد الله بن عمرو قال :  أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ) الم 
 (للألبانِ)صحيح السيرة النبوية على راحلته فلم تستطع أن تَمله فنزل عنها 

جَاءَ فِ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ فِ فقد  وهذه الشدة التي يعانِ منها النبي صلى الله عليه وسلم ليست فِ كل حين
سْلَامِ وَ  يماَنِ وَالْإِ حْسَانِ وَالسَّاعَةِ أَنَّهُ سُؤَالِ جِبَْيِلَ عَنِ الْإِ يْهِ إِلََ »الْإِ ت َ جَلَسَ إِلََ النَّبيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ ركُْب َ

يْهِ  ت َ  «ركُْب َ
سْلَامِ كَانَ جِبَْيِلُ يَ تَمَثَّلُ لِلنَّبيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ صُورَةِ إِنْسَانٍ وَقَدْ وَصَفَهُ عُمَرُ فِ ف  يماَنِ وَالْإِ  حَدِيثِ بَ يَانِ الْإِ

نَا رجَُلٌ شَدِيدُ بَ يَاضِ الثِ يَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لا يُ رَى عَلَيْهِ أَثَ رُ السَّفَرِ وَلا ي َ »بِقَوْلِهِ:  « عْرِفهُُ مِنَّا أَحَدٌ إِذْ دَخَلَ عَلَي ْ
ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، »يْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهمُْ بَ عْدَ مُفَارَقَتِهِ الحَْدِيثُ،وَأَنَّ النَّبيءَ صَلَّى اللهُ عَلَ  يََّ عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قَالَ عُمَرُ: اللََّّ

 «فَإِنَّهُ جِبَْيِلُ أَتََكُمْ يُ عَلِ مُكُمْ دِينَكُمْ »قَالَ: 
 

وَى} :قوله تعالَ ﴿ذُو  :فِ قوله- عبد الله بن عباس عنفتأويل قوله: )ذُو مِرَّةٍ(  اختلف أهل التأويل فِ {(6)ذُو مِرَّةٍ فَاسْت َ
 .مِرَّةٍ﴾، قال: ذو خَلْق حَسن

.وبه قال ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى ذُو مِرَّةٍ﴾، قال: ذو قوة؛ جبَيل :فِ قوله -من طريق ابن أبِ نجيح- مجاهد بن جبَ عنو 
ان واجيب  يعكر عليه انه قال قبل شديد القوى فكانه تكرار لما قبلهقيل و سفيان الثوري وعبد الرحْن بن زيد بن اسلم.

 . واحد، ويؤتى به حينئذٍ للتأكيدهذا من بِب التأكيد، والوصف قد يتعدد بِعتبار تعدد اللفظ، وإن كان المعنى
 .﴿ذُو مِرَّةٍ﴾، قال: ذو خَلْق طويل حَسن :فِ قوله -من طريق سعيد- قتادة بن دعامة عنو 
، حسَن  ﴿فاسْتَوى﴾ قُوة ذو: يقول ،عليه السلام يعنِ: جبَيل  ﴿ذُو مِرَّةٍ﴾ :ثْ قال :تل بن سليمانمقا قالو  يعنِ: سويًَّّ

 .الْلق
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وْلُ مَنْ قَالَ: عَنَى بِِلْمِرَّةِ: صِحَّةَ الِْْسْمِ وَسَلَامَتَهُ مِنَ ا قال ابن جرير " لْْفَاتِ وَأَوْلََ الْقَوْلَيْنِ فِ ذَلِكَ بِِلصَّوَابِ ق َ
، وَإِنمَّاَ قُ لْنَا إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ  نْسَانِ، كَانَ قَوِيًَّّ ، لأَنَّ الْمِرَّةَ وَاحِدَةُ الْمِرَرِ، وَإِنمَّاَ أُريِدَ وَالْعَاهَاتِ، وَالِْْسْمُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ مِنَ الْإِ

وْلُ النَّبي ِ صَلَّ  نْسَانُ صَحِيحًا وَمِنْهُ ق َ لا تََِلُّ »ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِهِ: ذُو مِرَّةٍ سَوِيَّةٍ وَإِذَا كَانَتِ الْمِرَّةُ صَحِيحَةً، كَانَ الْإِ
، وَلا   "« لِذِي مِرَّةٍ سَوِي ٍ الصَّدَقَةُ لِغَنِِ ٍ
؛ فَإِنَّهُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذُو مَنْظَ وقال ابن كثير "   " رٍ حَسَنٍ، وَقُ وَّةٍ شَدِيدَةٍ وَلا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ

ل وقد تقرر عند الناس وصف الملائكة بِلْمال كما تقرر عندهم وصف الشياطين بِلقبح، ولذلك تراهم يشبهون الْمي
لَمَّا رأََيْ نَهُ أَكْبََنْهَُ وَقَطَّعْنَ أَ يْدِيَ هُنَّ من البشر بِلملك، انظر إلَ ما قالته النسوة فِ حق يوسف عليه السلام عندما رأينه: ف َ

 [.31وَقُ لْنَ حَاشَ للََِّّ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيٌم ]يوسف:
ةِ الْعَقْلِ وَالْمِرَّةُ، بِكَسْرِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ، تُطْلَقُ عَلَى قُ وَّةِ الذَّاتِ وَتُطْلَقُ عَلَى مَتَانَ  وقال الطاهر بن عاشور "

لَهُ وَصْفُهُ بِشَدِيدِ الْقُوَى، وَتَخْصِيصُ جِبَِْ  ب ْ مَ ق َ قَدَّ يلُ بِهَذَا الْوَصْفِ يُشْعِرُ بَِِنَّهُ الْمَلَكُ وَأَصَالَتِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا لأَنَّهُ قَدْ ت َ
لَةَ  الَّذِي يَ نْزِلُ بِفُيُوضَاتِ الحِْكْمَةِ عَلَى الرُّسُلِ وَالْأَنبِْيَاءِ، وَلِذَلِكَ لَمَّا نَاوَلَ الْمَلَكُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي ْ

سْرَاءِ كَأْسَ لَبَنٍ وكََأْسَ   " خََْرٍ، فَاخْتَارَ اللَّبَنَ قَالَ لَهُ جِبَْيِلُ: اخْتَْتَ الْفِطْرَةَ وَلَوْ أَخَذْتَ الَْْمْرَ غَوَتْ أمَُّتُكُ.الْإِ
 ". والمرة المنظر البهي الْميل فأعطاه كمال القوة فِ بِطنه وجَال المنظر فِ ظاهره وقال ابن القيم فِ الصواعق المرسلة "

و مرة ( أي جَيل المنظر حسن الصورة ذو جلالة ليس شيطانا أقبح خلق الله وأشوههم صورة بل ) ذ وقال فِ التبيان "
م وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة وتزكية له كما تقدم نظيره هوأقواهو من أجَل الْلق 

كانت أوصاف الرسول البشري والملكي فكان رسول فِ سورة التكوير فوصفه بِلعلم والقوة وجَال المنظر وجلالته وهذه  
الله صلى الله عليه و سلم أشجع الناس وأعلمهم وأجَلهم وأجلهم والشياطين وتلامذتهم بضد من ذلك فهم أقبح الْلق 

 ".صورة ومعنى وأجهل الْلق وأضعفهم همما ونفوسا 
 
 

وَى{ يعنِ جبَيل على ما بينا؛ أي ارتفع وعلا إلَ مكان فِ السماء بعد أن علم محمدا صلى الله  قال القرطبي " }فَاسْت َ
وَى{ أي قام فِ صو   ".رته التي خلقه الله تعالَ عليهاعليه وسلم، قاله سعيد بن المسيب وابن جبير. وقيل: }فَاسْت َ

جبَيل فِ الْو، وهو إذ ذاك، بِِلْأُفُقِ الْأَعْلى إذ رآه رسول الله قال الربيع والزجاج: المعنى: فَاسْتَوى  وقال ابن عطية "
، وكذلك هو  وْسَيْنِ صلى الله عليه وسلم بحراء قد سد الأفق، له ستمائة جناح، وحينئذ دنا من محمد حتَّ كان قابَ ق َ

 " المراد فِ هذا القول النزلة الأخرى فِ صفته العظيمة له ستمائة جناح عند السدرة



} فاستوى { أي استوى جبَيل فِ الْو؛ إذ رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحراء ، وقيل : معنى ابن جنِ وقال 
استوى : ظهر فِ صورته على ستمائة جناح ، قد سد  الأفق بِلاف ما كان يتمثل به من الصور إذا نزل بِلوحي ، وكان 

 ." غالباً ما ينزل فِ صورة الصحابِ دحية الكلبي
تَادَةُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ  بن كثير "قال او  وَى{ يَ عْنِِ: جِبَْيِلَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ. قَالَهُ مجَُاهِدٌ وَالحَْسَنُ وق َ وْلهُُ: }فَاسْت َ  أَنَسٍ. وَق َ

وَى فِ الْأُفُقِ الْأَعْلَى. قَالَهُ عِكْرمَِةُ وَغَيْرُ وَ  احِدٍ. قَالَ عِكْرمَِةُ: وَالْأُفُقُ الْأَعْلَى: }وَهُوَ بِِلأفُقِ الأعْلَى{ يَ عْنِِ: جِبَْيِلَ، اسْت َ
تَادَةُ: هُوَ الَّذِي يَأْتِ مِنْهُ  الن َّهَارُ. وكََذَا قَالَ ابْنُ زيَْدٍ، الَّذِي يَأْتِ مِنْهُ الصُّبْحُ. وَقَالَ مجَُاهِدٌ: هُوَ مَطْلَعُ الشَّمْسِ. وَقَالَ ق َ

 . )وهذا من اختلاف التنوع فعبَ كل واحد بلفظه عن معنى واحد (وَغَيْرهُُمْ.
ثَ نَا مُصَرِ ف بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ أَبوُ الْقَاسِمِ، حَدَّث َ  ثَ نَا أَبوُ زرُْعَة، حَدَّ : حَدَّ دِ بْنِ طَلْحَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِ حَاتٍِِ نَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ محَُمَّ

يْسٍ -بْنِ مُصَرِ فٍ، حَدَّثَنِِ أَبِ، عَنِ الْوَلِيدِ  لَة أَظنُُّهُ ذكََرَهُ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَنْ إِسْحَ -هُوَ ابْنُ ق َ اقَ بْنِ أَبِ الكَهْت َ
، أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ سَأَلَهُ  . أَنْ يَ رَاهُ فِ صُورتَهِِ فَسَدَّ الْأُفُقَ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَ رَ جِبَْيِلَ فِ صُورتَهِِ إِلاَّ مَرَّتَيْنِ

وْلهُُ: }وَهُوَ بِِلأفُقِ الأعْلَى{ .  وَأَمَّا الثَّانيَِةُ فَإِنَّهُ كَانَ مَعَهُ حَيْثُ صَعِدَ، فَذَلِكَ  ق َ
وْلا لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ، وَلا حَكَاهُ هُوَ عَنْ أَحَدٍ، وَحَاصِلهُُ: أَنَّهُ ذَهَ  وَى{ أَيْ: بَ إِلََ أَنَّ الْوَقَدْ قَالَ ابْنُ جَريِرٍ هَاهُنَا ق َ مَعْنَى: }فَاسْت َ

ُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ }بِِلأفُقِ الأعْلَى{ أَيِ: اسْ  دٌ صَلَّى اللََّّ دِيدُ الْقُوَى ذُو الْمِرَّةِ هُوَ وَمحَُمَّ يعًا بِِلْأُفُقِ هَذَا الشَّ وَيََّ جََِ  )يعنِ :ت َ
وعطف هو البارز على هو المستت، فأضمر استوى )هو( أي جبَيل، وهو أي محمد صلى الله عليه وسلم بِلأفق الأعلى، 

سْرَاءِ كَذَا قَالَ (الاسم فِ استوى لَةَ الْإِ شَرعََ يُ وَجِ هُ مَا قَالَ مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةُ  ، وَلَمْ يُ وَافِقْهُ أَحَدٌ عَلَى ذلك. ثْ ، وَذَلِكَ لَي ْ
عَالََ: }أَئِذَا كُنَّا تُ رَابًِ  قَالَ: وَهَذَا كَقَوْلِهِ ت َ عَطَفَ بِِلْْبَِءِ عَلَى الْمُكَنىَّ فِ }كُنَّا{ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ 67وَآبَِؤُنَا{ ]النَّمْلِ:ف َ [ ، ف َ

وَى. وَهُوَ{ قَالَ: وَذكََرَ الْفَرَّاءُ عَنْ بَ عْضِ الْعَرَبِ أَنَّهُ أَنْشَدَهُ: وْلهُُ: }فَاسْت َ  "نَحْنُ"، فَكَذَلِكَ ق َ
رَ أَنَّ النبعَ يَصْلُ   تَوي والْرْوعُ المتَُقصِ فُ بُ عُودُه ... وَلا يَسْ أَلَمْ ت َ

سْرَاءِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ مُتَّجِهٌ، وَلَكِنْ لا يُسَاعِدُهُ الْمَعْنَى عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّ هَذِهِ  لَةَ الْإِ  الرُّؤْيةََ لِِْبَْيِلَ لَمْ تَكُنْ لَي ْ
لَهَا،  ب ْ هَبَطَ عَلَيْهِ جِبَْيِلُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَتَدَلََّ بَلْ ق َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْأَرْضِ، ف َ إِلَيْهِ، فَاقْتََبَ مِنْهُ وَهُوَ ورسولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا، لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ، ثَّْ رآَهُ بَ عْ  ُ عَلَي ْ لَةَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي خَلَقَهُ اللََّّ هَى، يَ عْنِِ لَي ْ ت َ دَ ذَلِكَ نَ زْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُن ْ
سْرَا  ء"الْإِ

وَى وَهُوَ بِِلأفُقِ الأعْلَى( يقول: فاستوى هذا الشديد القوي  وصاحبكم محمد بِلأفق  " ابن جرير قال وقوله )فَاسْت َ
هو وجبَيل عليهما السلام بِطلع الشمس الأعلى،  الأعلى، وذلك لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم استوى

وَى" من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، والأكثر من   وهو الأفق الأعلى، وعطف بقوله: "وَهُوَ" على ما فِ قوله: "فاسْت َ



وقلَّما كلام العرب إذا أرادوا العطف فِ مثل هذا الموضع أن يظهروا كناية المعطوف عليه، فيقولوا: استوى هو وفلان، 
 "يقولون استوى وفلان

المضمر المرفوع  وفِ هذا التأويل العطف على» :قائلًا  -مستندًا إلَ اللغة- ابن جرير على قول (ية ابنُ عط واستدرك
 ".«...دون أن يؤكد، وذلك عند النحاة مستقبح

يعنِ ليلة الإسراء وهذا ضعيف؛ لأنه  وقيل: }وَهُوَ{ أي النبي صلى الله عليه وسلم }بِِلُأفُقِ الَأعْلَى{قال القرطبي "و 
يقال: استوى هو وفلان، ولا يقال استوى وفلان إلا فِ ضرورة الشعر. والصحيح استوى جبَيل عليه السلام وجبَيل 
بِلأفق الأعلى على صورته الأصلية؛ لأنه كان يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بِلوحي فِ صورة رجل، فأحب 

{ أي دنا النبي صلى الله تَدَلََّ  عليه وسلم أن يراه على صورته الحقيقية، فاستوى فِ أفق المشرق فملأ الأفق. }ثَّْ دَنَا ف َ
{ فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بِلوحي. المعنى أنه لما رأى  تَدَلََّ جبَيل بعد استوائه بِلأفق الأعلى من الأرض }ف َ

رأى، وهاله ذلك رده الله إلَ صورة آدمي حين قرب من النبي صلى الله عليه  النبي صلى الله عليه وسلم من عظمته ما
 " وسلم بِلوحي

 
 :{(8)ثْ دنا فتدلَ  }وقوله : 

﴾ :اختلُِف فِ المراد بقوله تعالَ تَدَلَ  عليه  أنه جبَيل :الثانِ .﷿ ]عز وجل[ أنه الرب :الأول :على قولين ﴿ثَّْ دَنا ف َ
 .السلام 

إنما هو جبَيل عليه السلام كما ثبت فِ ) الصحيحين ( عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود وكذلك   : قال ابن كثير
 .(الصحابة فِ تفسير هذه الْية بهذاهو فِ ) صحيح مسلم ( عن أبِ هريرة ولا يعرف لهم مخالف من 

فقالت : سبحان الله ! لقد  في الصحيحين عن مسروق أيضا قال : سألت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد ربه ؟ف
وقف شعري مما قلت وفيهما أيضا قال قلت لعائشة : فأين قوله عز و جل } ثْ دنا فتدلَ * فكان قاب قوسين أو أدنى 

 .{ قالت : إنما ذاك جبَيل كان يأتيه فِ صورة الرجال وإنه أتَه فِ هذه المرة فِ صورته التي هي صورته فسد الأفق
وْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلََ عَبْدِهِ مَاعَنْ الشَّ وفِ البخاري  عَالََ }فَكَانَ قَابَ ق َ وْلِهِ ت َ بَانِ ِ قَالَ سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ ق َ أَوْحَى{ قَالَ  ي ْ

دًا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى جِبَْيِلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَ   نَاحٍ أَخْبََنََا عَبْدُ اللََِّّ أَنَّ محَُمَّ
﴾، قال: دنا جبَيلُ منه حتَّ كان قدر ذراع أو ذراعين :عبد الله بن مسعود، فِ قوله عنو  وْسَيْنِ  .﴿فَكانَ قابَ ق َ

وْسَيْنِ أوْ أدْنى﴾، قال: القاب: القِيد، والقوسين:  :فِ قوله -من طريق زِر  - عبد الله بن عباس وعن ﴿فَكانَ قابَ ق َ
 ..)رواه الطبَانِ(الذراعين



وْسَيْنِ أوْ أدْنى﴾ :سعيد بن المسي ب قالو  تنك به ة، حيث يُشد  عليه الس ير الذي يالقاب: صدر القوس العربي ﴿قابَ ق َ
 .الثعلبي( .)تفسيرسينقو  قاب كقُرب  الوحي عند صلى الله عليه وسلمصاحبه، ولكل قوسٍ قابٌ واحد، فأخبَ أن  قرُب جبَائيل من محمد 

 وتدل يه، عليه السلام  أن الدُّنو  والتَّدلي هو دنو  جبَيل -والسياقمستندًا إلَ أقوال السلف، -"  ابنُ تيمية رجَّحو 
والسياق يدُلُّ عليه،  -كما قالت عائشة، وابن مسعود-الدنو  والتدلي  فِ سورة النجم هو دنو  جبَيل وتدل يه » :فقال

﴾﴿ذُو مِرَّةٍ فاسْتَوى وهُوَ بِِلأُ  وهو جبَيل، فإنه قال: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوى﴾ تَدَلَ  فالضمائر كلها  فُقِ الَأعْلى ثَّْ دَنا ف َ
 ، راجعة إلَ هذا المعُل م الشديد القوي، وهو ذو الِمر ة، أي: القوة، وهو الذي استوى بِلُأفق الأعلى، وهو الذي دنا فتدلَ 

 فِ مرة مرتين؛ هصورت على رآه المنتهى، سدرة عند أخرى نزلة رآه الذي وهو أدنى، أو قوسين قدر صلى الله عليه وسلمفكان مِن محمد 
الواحدي معنى التدلي الامتداد إلَ جهة السفل هكذا هو فِ الأصل ثْ استعمل فِ قال .«ند سدرة المنتهىع ومرة الأرض،

القرب من العلو هذا قول الفراء وقال صاحب النظم هذا على التقديم والتأخير لأن المعنى ثْ تدلَ فدنا لأن التدلي سبب 
1) الدنو قال ابن الأعرابِ تدلَ إذا قرب بعد علو قال الكلبي المعنى دنا جبَيل من محمد صلى الله عليه و سلم فقرب  (

منه وقال الحسن وقتادة ثْ دنا جبَيل بعد استوائه فِ الأفق الأعلى من الأرض فنزل إلَ النبي صلى الله عليه و سلم ) 
 .فكان قاب قوسين أو أدنِ ( 

2)مستندًا إلَ السياقالضمير يعود على ن ا ابنُ عطية رجَّحو   والصحيح عندي ان جَيع ما فِ هذه:"  ، والسنة، فقال(
فإن ذلك يقضي بنزلة متقدمة وما روي قط  [ 13النجم { ]  ولقد رآه نزلة اخرى} الْيَّت هو مع جبَيل بدليل قوله 

ان محمدا رأى ربه قبل ليلة الإسراء اما ان الرؤية بِلقلب لا تمنع بحال و " دنا " أعم من ) تدلَ ( فبين تعالَ بقوله " 
 .فتدلَ " هيئة الدنو كيف كانت و " قاب " معناه قدر

 .وقال قتادة وغيره معناه من طرف العود إلَ طرفه الْخر
 .الحسن ومجاهد من الوتر الَ العود فِ وسط القوس عند المقبض وقال

ول النبي عليه قاللفظة  هذه وقرا محمد بن السميفع اليمانِ ) فكان قيس قوسين ( والمعنى قريب من " قاب " ومن
 الْنة (دكم فِ ب قوس احلقا )السلام ) لقاب قوس أحدكم فِ سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ( وفِ حديث آخر 

وقوله " او أدنى " معناه على مقتضى نظر البشر أي لو رآه أحدكم لقال فِ ذلك قوسان او ادنى من ذلك وقال ابو زيد 
ليست بهذه القوس ولكن قدر الذراعين او ادنى وحكى الزهراوي عن ابن عباس ان القوس فِ هذه الْية ذراع تقاس به 

)أي ان الْطاب هنا بِلنظر الَ حال المخاطب فهذا جواب وجواب آخر ."زالأطوال وذكره الثعلبي وانه من لغة الحجا

                                        
 .التقديم والتأخيروالاصل فِ الكلام التتيب ومهما امكن حْل الكلام مرتبا فهو اولَ من دعوى  - 1
 .)ومن طرق التجيح ان توحيد مصدر الضمائر اولَ من تفريقها لان الكلام قبله عن جبَيل عليه السلام (- 2



وْسَيْنِ أوْ أدْنى﴾ :أن  معنى (ذكره ابن القيم فِ التبيان ( بِنه قدر قوسين أو أدنى من ذلك، وليس » :أي ﴿فَكانَ قابَ ق َ
، بل تَقيقٌ لقدر المسافة، وأنَّا لا تزيد عن قوسين ألبتة، ﴿وأَرْسَلْناهُ إلَ مِائَةِ ألْفٍ  :قال تعالَكما  هذا على وجه الشك 

﴿ثَّْ  :ونظيره قوله [، تَقيق لهذا العدد، وأنَّم لا ينقصون عن مائة ألف رجل واحدًا،147الصافات:] أوْ يزَيِدُونَ﴾
سوتها عن قسوة الحجارة، [، أي: لا تنقص ق74البقرة:] قَسَتْ قُ لُوبكُُمْ مِن بَ عْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كالِحجارَةِ أوْ أشَدُّ قَسْوَةً﴾

وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق  من قول مَن » :إليه بقوله ذهب ثْ«. بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونَّا
فِ هذه المواضع بِعنى: بل، ومن قول مَن جعلها للشك  بِلنسبة إلَ الرأي، وقول مَن جعلها بِعنى: الواو.  جعل ﴿أو﴾

 .«فتأمله
هذه الصيغة تستعمل فِ اللغة لإثبات المخبَ عنه، ونفي ما زاد عليه كقوله تعالَ: }ثْ قست قلوبكم من  كثير "وقال ابن  

بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة{ أي ما هي بِلين من الحجارة بل مثلها أو تزيد عليها فِ الشدة والقسوة، وكذا 
: }وأرسلناه إلَ مائة ألف أو يزيدون{ أي ليسوا أقل منها بل }يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية{، وقوله قوله:

 ، وهكذا هذه الْية ولا تردد فإن هذا ممتنع هم مائة ألف حقيقة أو يزيدون عليها، فهذا تَقيق للمخبَ به لا شك
 وممتنع لان الكلام من علام الغيوب وانما يكون مثل ذلك عند البشر لنقص علمهم.".

 لاة والسلام اقتب من النبي صلى الله عليه وسلم بقدر قوسين او اقرب من ذلك .أي ان جبَيل عليه الص
العرب تقيس بِلقوس، تقيس بِلرمح، إذا ارتفعت الشمس قد رمح، تقيس بِلباع، وبِلذراع، وبِلشبَ، وبِلفت، عندها و"

يس كشبَ عمر، لكن هذا الشبَ أقيسة، هذه وإن كانت فيها شيء من التفاوت إلا أنَّا معمول بها عندهم، فشبَ زيد ل
إنما يتفق عليه بعد الرؤية، ما يقول شخص غائب: أبيع عليك بشبَي عشرة أشبار بكذا؛ لأنه ما يدرى كم شبَه؟ لكن 

 } وْسَيْنِ إذا نظرت إلَ شبَه وأنه كبير أو صغير إما توافق وإلا تخالف، المقصود أن هذه مقاييس عند العرب، }قَابَ ق َ
)النعليق على الْلالين لعبد الكريم  [ يعنِ: قدر قوسين }أَوْ أَدْنَى{ "من ذلك حتَّ أفاق وسكن روعه".( سورة النجم9])

 "الْضير(
 

 وقال جَاعة المراد بِلاية القرب من الباري جل فِ علاه 
وْسَيْنِ أوْ  رب ه، مِن اقتب صلى الله عليه وسلمأبِ سعيد الْدُري، قال: لَم ا أُسري بِلنبي  عنف قال: ألم تر إلَ القوس  أدْنى﴾﴿فَكانَ قابَ ق َ

 .عزاه السيوطي لابن مردويه وابن المنذر .!ما أقربها من الوَتر
﴾، قال: حيث الوَتَر من القوس، يعنِ:  :فِ قوله -من طريق ابن أبِ نجيح- مجاهد بن جبَ عنو  وْسَيْنِ ﴿قابَ ق َ

 .اخرجه الفريَّبِ وابن جرير والبيهقي.رب ه



﴾ -ق سعيدمن طري- قتادة بن دعامة عنو  وْسَيْنِ قال: حيث الوَتَر من  ﴿أوْ أدْنى﴾ قال: قيد قوسين، ﴿فَكانَ قابَ ق َ
لأن الكلام عن الرؤية الأولَ فِ الأرض وليست الرؤية والاول اولَ كما تقدم  .اخرجه ابن جرير .القوس؛ الله من جبَيل

 .ليلة المعراج
 

 { (10)وقوله تعالَ " فأوحى الَ عبده ما اوحى
 على قولين ﴿فَأَوْحى إلَ عَبْدِهِ ما أوْحى﴾ :فِ معنىاختلُف ف
 . وحْيَه صلى الله عليه وسلمفأوحى الله إلَ عبده محمدٍ  :الأول :
 . ربُّه إليه أوحى ما صلى الله عليه وسلم محمد عبده إلَعليه السلام  فأوحى جبَيل :الثانِ .

كآذان الفِيَلة، وإذا ثمرها  المنتهى، وإذا ورقها   ثْ ذُهِب بِ إلَ السدرة ...» :قال صلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك، أن  رسول الله 
ت، فما أحد مِن خلق الله يستطيع أن ينعتها مِن حُسْنِها، » :قال .«كالقِلال فلم ا غشِيَها مِن أمر الله ما غشي تغيرَّ

 رواه مسلم. «...)فأوحى الله إلَيَّ ما أوحى
.عزاه السيوطي الَ ابن جرير  بد رب هجبَيل إلَ ع ﴿فَأَوْحى إلَ عَبْدِهِ ما أوْحى﴾ :قالت -من طريق عروة- عائشة عنو 

 والبيهقي فِ الدلائل .
 .اخرجه ابن جرير.جبَيل :﴿فَأَوْحى إلَ عَبْدِهِ ما أوْحى﴾ -من طريق قتادة- الحسن البصري قال
 .اخرجه ابن جرير.﴿فَأَوْحى إلَ عَبْدِهِ ما أوْحى﴾، قال: على لسان جبَيل -من طريق أبِ جعفر- الربيع بن أنس عن

 .تفسير مقاتل بن سليمان .﴿ما أوْحى﴾ صلى الله عليه وسلممحمد  ﴿فَأَوْحى إلَ عَبْدِهِ﴾ :مقاتل بن سليمان قالو 
﴿فَأَوْحى إلَ عَبْدِهِ ما أوْحى﴾، قال: أوحى جبَيلُ إلَ  :فِ قوله -من طريق ابن وهب- عبد الرحْن بن زيد بن أسلم عن

 . اخرجه ابن جرير.هإلي اللهُ  أوحى ما صلى الله عليه وسلمرسولِ الله 
 لوجهين وقد يتوجَّه على هذا التأويل ﴿ما﴾» :القول الثانِ بقوله (22/20) جريرابنُ  وجَّهو 
  .أن تكون بِعنى: الذي، فيكون معنى الكلام: فأوحى إلَ عبده الذي أوحاه إليه ربُّه :أحدهما :

لأن افتتاح الكلام جرى فِ » :مستندًا إلَ دلالة السياق، وعلَّل ذلك بقوله رجَّحه ثْ«. أن تكون بِعنى المصدر :والْخر
فِ سياق ذلك، ولم  أوْحى﴾ ما عَبْدِهِ  إلَ ﴿فَأَوْحى: وقوله ،عليه السلام  جبَيل وعن ،صلى الله عليه وسلمأول السورة بِلْبَ عن محمد 

 «. يأت ما يدل على انصراف الْبَ عنهما فيوجَّه ذلك إلَ ما صُرِف إليه
 .( لان بين القولين ملازمة)  .« المعنيين صحيحوكلا» :على القول الأول والثانِ بقوله " ابنُ كثير وعلَّق

 ".وفِ قوله " ما اوحى " إبهام على جهة التفخيم والتعظيم والذي عرف من ذلك فرض الصلاة قال ابن عطية 
 



فُ ؤَاد النَّبي  "مَا رأََى" "مَا كَذَبَ" بِِلتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد أَنْكَرَ "الْفُؤَاد" "  ({11) الفؤاد ما رأى بَ ما كذَ  }وقوله تعالَ 
 . )تفسير الْلالين (بِبَصَرِهِ مِنْ صُورَة جِبَْيِل

مع  )أي توافق القلب مع النظر فِ اثبات الرؤية .عنى لم يكذب قلب محمد الشيء الذي رأى بل صدقه وتَققه نظراوالم
عن أبِ هريرة قال قال قد يرى الشيء ولا يصدقه كما روى النسائي وابن ماجة  فالانسان انه رأى اموراً عظيمة جداً 

رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى ابن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت قال لا والله الذي لا إله 
 وصححه الالبانِ (. إلا هو قال عيسى عليه السلام آمنت بِلله وكذبت بصري .

 كله عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لْبَيل عليه الصلاة والسلام فِ الأرض وليس الرؤية فِ المعراج.  والكلام
 واختلف السلف فِ رؤيَّ النبي صلى الله عليه وسلم فِ المعراج ربه عز وجل على اقول 

 القول الأول: من أثبت الرؤية مطلقا:
 قول ابن عباس رضي الله عنهما: - 1
قال: "أتعجبون أن تكون الْلة لإبراهيم والكلام لموسى، والرؤية  -رضي الله عنهما  -عن ابن عباس  عن عكرمة -أ 

(، وقال الألبانِ: "إسناده صحيح على شرط 1/192أخرجه ابن أبِ عاصم فِ السنة ) لمحمد صلى الله عليه وسلم"
 ( وصححه ووافقه الذهبي.اه .1/65والحاكم فِ المستدرك ) البخاري".

إن قول ابن عباس لا وقالوا :  ن اطلق الرؤية ابن خزيمة والْجري وابن جرير والنووي فِ شرحه على مسلم وغيرهم.ومم
 يمكن أن يقال من قبيل الاجتهاد. ولا يَوز أن يثبت ابن عباس ذلك إلا عن توقيف؛ إذ لا مجال للقياس فِ ذلك"

 وان المثبت مقدم على النافِ (. 114/  1)لاخبار الصفات لابِ يعلى إبطال التأويلات )
 )وما روي فِ ذلك من إثبات الرؤية بِلبصر فلا يصح شيء من ذلك لا مرفوعا بل ولا موقوفا والله أعلم" قال ابن كثير "

 (.268الفصول فِ سيرة الرسول ص 
 

 القول الثانِ: من قيدها بِلرؤية القلبية:
 قول ابن عباس رضي الله عنهما:

[ قال: "إن النبي صلى 13أُخْرَى{ ]النجم  عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فِ قوله تعالَ }وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَةً  عن -أ 
 .رواه مسلم الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه"

 .رواه مسلموعن أبِ العالية عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين" -ب 
.رواه ابن منده فِ  ﴿ما كَذَبَ الفُؤادُ ما رأَى﴾، قال: رآه بقلبه :فِ قوله -من طريق أبِ العالية-  بن عباسعبد الله عن

 كتاب الايمان واسناده حسن.



 .﴿ما كَذَبَ الفُؤادُ ما رأَى﴾، قال: رأى محمدٌ ربَّه :يقول –من طريق أبِ إسحاق، عمَّن سِعه- عبد الله بن عباس عن 
 ..على رواية ابن عباس التي أطلقت الرؤية بِنَّا محمولة على المقي دة بِلفؤاد (13/256 )ابنُ كثير علَّق
ومَن روُي عنه : »هذه الرواية قائلًا  (13/256 )ابنُ كثير نتقداو  .هبعين رب ه رأى صلى الله عليه وسلمأن  النبيَّ  :عبد الله بن عباس عن

 .«﷿ بِلبصر فقد أغرب؛ فإنه لا يصح فِ ذلك شيء عن الصحابة
 
 قول أبِ ذر رضي الله عنه - 2
أخرجه ابن  قال: "رآه بقلبه ولم تره عيناه". وفِ رواية: "رآه بقلبه" -رضي الله عنه  -عن إبراهيم التيمي أن أبِ ذر  -أ 

 ..وقال المحقق: "إسناده صحيح"311 ،310، رقم 517، 2/516خزيمة فِ كتاب التوحيد 
خرجه النسائي فِ  النسائي عن أبِ ذر قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربَّه بقلبه ولم يره ببصره" وأخرج -ب 

 ، قال المحقق: "صحيح.556، رقم 2/345تفسيره 
 القول الثالث: من نفى الرؤية مطلقا.

قَالَتْ يََّ أَبَِ عَائِشَةَ ثَلَاثٌ كُنْتُ مُتَّكِ : عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ فيما رواه مسلم  قول عائشة رضي الله عنها - 1 ئًا عِنْدَ عَائِشَةَ ف َ
قَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللََِّّ الْفِرْيةََ قُ لْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ محَُ  هُنَّ ف َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى ربََّهُ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِن ْ دًا صَلَّى اللََّّ مَّ

قَدْ أَعْظَمَ  عْجَلِي ف َ قُلْتُ يََّ أُمَّ الْمُؤْمِنِيَن أَنْظِريِنِِ وَلا ت َ }  نِِ أَلَمْ يَ قُلْ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اللََِّّ الْفِرْيةََ قَالَ وكَُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ ف َ
 } وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَةً أُخْرَى { وَلَقَدْ رآَهُ بِِلْأُفُقِ الْمُبِيِن {

قَالَتْ أَ قَالَ إِنمَّاَ هُوَ جِبَِْ ف َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ يلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورتَهِِ الَّتِي نَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأمَُّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هَبِطًا مِنْ السَّمَاءِ سَ  هَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رأََيْ تهُُ مُن ْ قَالَتْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ خُلِقَ عَلَي ْ ادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلََ الْأَرْضِ ف َ

 } لا تُدْركُِهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِيُر {:  أَنَّ اللَََّّ يَ قُولُ 
يُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَ } وَمَا كَ :  أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَََّّ يَ قُولُ  ُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أَوْ يُ رْسِلَ رَسُولا ف َ ا انَ لِبَشَرٍ أَنْ يكَُلِ مَهُ اللََّّ

 يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ {
ئًا مِ  قَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللََِّّ الْفِرْيةََ وَاللََُّّ يَ قُولُ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَي ْ  نْ كِتَابِ اللََِّّ ف َ

فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رِسَالَتَهُ {  } يََّ أَي ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِ غْ مَا أنُزِْلَ إِلَيْكَ مِنْ ربَِ كَ وَإِنْ لَمْ ت َ
قَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللََِّّ الْفِرْيةََ وَاللََُّّ يَ قُولُ  قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبَُ بِاَ يَكُونُ فِ  } قُلْ لا يَ عْلَمُ مَنْ فِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ : غَدٍ ف َ

} ُ  الْغَيْبَ إِلاَّ اللََّّ



سْنَادِ  ثَ نَا دَاوُدُ بِهَذَا الْإِ ثَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّ دُ بْنُ الْمُثَنىَّ حَدَّ دٌ و حَدَّثَ نَا محَُمَّ  نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَزاَدَ قَالَتْ وَلَوْ كَانَ محَُمَّ
ئًا ممَّا أنُزِْلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْْيةََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتماً شَي ْ ُ عَلَيْهِ وَأَنْ عَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ : صَلَّى اللََّّ قُولُ لِلَّذِي أَنْ عَمَ اللََّّ  } وَإِذْ ت َ

 شَاهُ {عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَََّّ وَتُخفِْي فِ نَ فْسِكَ مَا اللََُّّ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللََُّّ أَحَقُّ أَنْ تخَْ 
ثَ نَا إِسَْعِيلُ عَنْ الشَّعْبي ِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَ  ثَ نَا أَبِ حَدَّ ثَ نَا ابْنُ نمَُيْرٍ حَدَّ دٌ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ ةَ هَلْ رأََى محَُمَّ

قَالَتْ سُبْحَانَ اللََِّّ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي لِمَا قُ لْتَ وَسَاقَ الحَْدِيثَ بِقِصَّتِهِ   .ربََّهُ ف َ
الصلاة وهي كما قلنا من أعرف الناس فيما يتعلق بشخصية الرسول عليه  ورجح القول بذلك الشيخ الالبانِ فقال "

 والسلام؛ لأنَّا زوجته.
 "ثَنياً: أن ابن عباس اضطربت الرواية عنه، ففي بعضها كما سعتم أنه رآه بقلبه، وهذا ليس موضع اختلاف.

 قول ابن مسعود رضي الله عنه - 2
فِ قوله تعالَ: }وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَةً أُخْرَى{ ]النجم  -رضي الله عنه  -عن زر بن عبد الله بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود 

 .متفق عليه[، قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبَيل فِ صورته، له ستمائة جناح"13
 قول أبِ هريرة رضي الله عنه - 3

 .رواه مسلم فِ قوله تعالَ }وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَةً أُخْرَى{ قال: "رأى جبَيل" -رضي الله عنه  -رة عن عطاء عن أبِ هري
 .إبراهيم النَّخْعي، قال: رأى جبَيلَ فِ صورته عن
﴿ما كَذَبَ الفُؤادُ ما رأَى﴾، قال: رأى جبَيلَ فِ صورته التي هي صورته. قال:  -من طريق معمر- الحسن البصري عن

 .ذي رآه نَ زْلةً أخرىوهو ال
﴿ما كَذَبَ الفُؤادُ ما رأَى﴾، قال: رأى جبَيلَ فِ صورته التي هي  :فِ قوله -من طريق معمر- قتادة بن دعامة عن

 .صورته
 قاطع صلى الله عليه وسلموحديث عائشة عن النبي » :مستندًا إلَ السنة، من حديث عائشة فقال برؤية جبَيل القول ابنُ عطية ورجَّح
وليس » :على القول الأول بقوله يميةتابنُ  وعلَّق .«نالقرآ ألفاظ مِن منتزعٌ  هو إنما غيرها قول لأن اللفظ؛ فِ تأويل لكل

- رأيتُ ربِ» :، ولا قوله رآه بفؤاده، وقد صحَّ عنه أنه قال-أي: للقول الثانِ-قولُ ابن عباس أن ه رآه مُناقِضًا لهذا 
لم يكن هذا فِ الإسراء، ولكن كان فِ المدينة لَم ا احتبس عنهم فِ صلاة الصبح، ثْ أخبَهم عن  لكن .«-تبارك وتعالَ

تلك الليلة فِ منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحْد وقال: نعم رآه حقًّا، فإن  رؤيَّ الأنبياء حقٌّ ولا  -تبارك وتعالَ-رؤية رب ه 
 .«بد
 
 قول أبِ ذر رضي الله عنه - 4



ن شقيق قال: قلت لأبِ ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، قال: عما كنت تسأله؟ قال: عن عبد الله ب
 رواه مسلم .إذن لسألته هل رأى ربه؟ فقال: قد سألته أنا، قلت: فما قال؟ قال: "نور أنى أراه" ، وفِ رواية "رأيت نوراً" 

هذا الحديث فقال: ما زلت منكرا له، وما أدري ما وجهه".  وقد حكى الْلال فِ علله عن الإمام أحْد قد سئل عن
وقال ابن القيم: "سعت شيخ الإسلام أحْد بن تيمية يقول فِ قوله صلى الله عليه وسلم: "نور أنى أراه" معناه كان ثَْ  

ال: "رأيت نور، وحال دون رؤيته نور فأنى أراه ؟ قال: ويدل عليه أن فِ بعض ألفاظ الصحيح "هل رأيت ربك ؟ فق
نوراً". وقد أعظل أمر هذا الحديث على كثير من الناس، حتَّ صحفه بعضهم فقال: "نورانِ أراه" على أنَّا يَّء النسب، 
والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظًا ومعنى، وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والْطأ أنَّم اعتقدوا أن الرسول رأى ربه، 

رؤية حاروا فِ الحديث ورده بعضهم بِضطراب لفظه، وكل هذا عدول عن موجب وكان قوله "أنى أراه" كالإنكار لل
 48 - 47، اجتماع الْيوش الإسلامية ص 6/507الدليل" مجموع الفتاوى 

 بقوله: "ليس ذلك بِلاف فِ الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعينِ له الأقوالق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذعو 
 .(48الإسلامية ص) اجتماع الْيوش" رأسه

وقال أيضًا: "وليس فِ الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا فِ الكتاب والسنة ما 
يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما فِ صحيح مسلم عن أبِ ذر قال: "سألت رسول الله صلى 

.وانظر درء تعارض العقل والنقل 510-6/509مجموع الفتاوى )"نور أنى أراه"" الله عليه وسلم هل رأيت ربك: فقال: 
8/41-42.). 

قال ابن القيم: "وأما قول ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين فإن كان استناده إلَ قوله تعالَ: }مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى{ ثْ 
مستنده فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبَيل رآه مرتين فِ قال }وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَةً أُخْرَى{ والظاهر أنه 

 (.3/38زاد المعاد " ) صورته التي خلق عليها
قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-عَنْ أَبِ مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللََِّّ  لَا إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَ نَامُ وَ » بَِمْسِ كَلِمَاتٍ ف َ

بْلَ عَمَلِ الن َّهَارِ وَعَمَ  عُهُ يُ رْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ ق َ بَغِى لَهُ أَنْ يَ نَامَ يَخفِْضُ الْقِسْطَ وَيَ رْف َ بْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابهُُ يَ ن ْ لُ الن َّهَارِ ق َ
هَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ لَوْ كَشَفَهُ لَأحْرَقَتْ  -وَفِِ رِوَايةَِ أَبِ بَكْرٍ النَّارُ  -النُّورُ   رواه مسلم.«.سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْ ت َ

يْسٍ عَنْ أَبِيهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَن َّتَانِ مِنْ  )هو ابو موسى الاشعري(عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ ق َ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
تُ هُ  تُ هُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَ نْظرُُوا إِلََ فِضَّةٍ آنيِ َ ربهِ ِمْ إِلاَّ ردَِاءُ الْكِبَِْ عَلَى  مَا وَمَا فِيهِمَا وَجَن َّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنيِ َ

 . متفق عليه.وَجْهِهِ فِ جَنَّةِ عَدْنٍ 
 

 الدنيا . فهذا اختلاف الصحابة فِ جواز الرؤية عليه فِ 



 .وأما رؤية أهل الْنة له فِ الْخرة فلم يختلفوا بل الرواة لذلك لا ينحصر عددهم 
نفي عائشة على الرؤية البصرية، وإثبات ابن عباس على الرؤية واختار جَع من اهل العلم الْمع بين الاقوال فحملوا 

القيم، وابن أبِ العز، وابن كثير، وابن حجر،  القلبية. وممن أخذ بهذا الْمع شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن
 .والسفارينِ، والشنقيطي وغيرهم

"جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة، وأخرى مقيدة فيجب حْل مطلقها على   608 /8ابن حجر فِ فتح الباري  الوق
مقيدها... وعلى هذا فيمكن الْمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بِن يحمل نفيها على رؤية البصر، وإثباته على 

لم كان عالما بِلله على رؤية القلب، ثْ المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب، لا مجرد حصول العلم؛ لأنه صلى الله عليه وس
حصلت له خلقت فِ قلبه، كما يخلق الرؤية بِلعين لغيره، والرؤية  الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي

 اه .لا يشتط لها شيء مخصوص عقلا، ولو جرت العادة خلقها فِ العين" 
اد النبي صلى الله عليه وسلم قوة الرؤية فرأى ربه بتلك القوة قال الشيخ عبدالله الهرري " ومعنى ذلك ان الله جعل بفؤ 

فالله تعالَ قادر على كل شيء قادر على ان يَعل الرؤية بِلفؤاد كما جعلها بِلبصر فلو شاء لْعل قوة الرؤية لكل عباده 
بفؤاده بدل عينيه لو  بقلوبهم لا بِعينهم لكنه شاء ان تكون قوة النظر بِلعين ولولا ذلك لاستطاع ان يرى كل انسان
 جعل الله الله تعالَ تلك القوة فِ قلوبنا ولم يَعلها فِ ابصارنا لرأينا بتلك القوة ما نراه بِلأعين".

عز وجل  -قال ابن أبِ العز الحنفي رحْه الله: "... وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة فِ رؤيته صلى الله عليه وسلم ربَّه و 
[، }وَلَقَدْ رآَهُ 11نه رآه بقلبه، ولم يره بعين رأسه. وقوله }مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى{ ]النجم بعين رأسه، وأن الصحيح أ -

[ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبَيل رآه مرتين على صورته التي خلق 13نَ زْلَةً أُخْرَى{ ]النجم 
 (.1/275شرح العقيدة الطحاوية  )عليها"

وأورده السيوطي رجه أبو يعلى أخ )"لا أقول رآه ولا لم يره" : ه ( 95قول سعيد بن جبير )ة كتوقف فِ المسألوهناك من 
 (.، ونسبه إلَ عبد بن حْيد.6/160فِ الدر المنثور 

 قال القاضي عياض: "ووقف بعض مشايخنا فِ هذا، وقال: ليس عليه دليل واضح، ولكنه جائز أن يكون.
: "والذي دلَّ عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانَّا، فنقف عن هذه المسألة، فإن من حسن إسلام  ه ( 748الذهبي )قال 

لنبينا  المرء تركه ما لا يعنيه، فإثبات ذلك أو نفيه صعب، والوقوف سبيل السلامة والله أعلم، ولا نعنف من أثبت الرؤية
نف ونبدع من أنكر الرؤية فِ الْخرة؛ إذ رؤية الله فِ الْخرة فِ الدنيا، ولا من نفاها، بل نقول الله ورسوله أعلم، بل نع

  .(10/114سير أعلام النبلاء  ")ثبتت بنصوص متوافرة.. 
والْية كما تقدم فِ سياق الأخبار  والراجح عدم حصول الرؤية البصرية لله تعالَ فِ المعراج وهذا كله من الْلاف السائغ

 عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لْبَيل فِ الارض وليس فِ السماء والله تعالَ اعلم.



 
 {(12)أفتما رونه على ما يرى}قوله تعالَ: 

تُماروُنهَُ﴾ :اختلفت القرأة فِ قراءة قوله تعالَ تَمْرُونهَ› :الأولَ :على قراءتين ﴿أف َ بغير ألف، بِعنى: بفتح التاء ‹ أف َ
تُمارونهَ﴾ :الثانية .أفتَجْحدونه  بضم التاء وبِلف، بِعنى: أفتُجادلونه.  ﴿أف َ

 رأى صلى الله عليه وسلم معروفتان صحيحَتا المعنى، وذلك أن المشركين قد جحدوا أن يكون رسول الله أنَّما قراءتَن» :ابنُ جرير ورجَّح
 فمصيبٌ  القارئ قرأ فبأيَّتِهما ذلك، فِ وجادلوه به أُسري ليلة الله أراه ما

جدالهم جدال  القوم جَعوا بين الْدال والدفع والإنكار، فكان» :إلَ أن القراءة الثانية أولَ، فقال ابنُ القيم وذهب .«
يدل على المكابرة،  جحود ودفع، لا جدال استشاد وتبين  للحق، وإثبات الألف يدل على المجادلة، والإتيان ب ﴿على﴾

 .«تظمة للمعنيين جَيعًا؛ فهي أولَمن فكانت قراءة الألف
" المماراة هي المجادلة ومن ذلك: ))من طلب العلم ليماري به العلماء(( ليماري يعنِ: يَادل به، هذا على خطر عظيم، و

والمجادلة فِ الغالب إنما تكون ممن يريد التثبت أو من جاحد، يريد أن يغلب من جاء بهذا  ....جاء الوعيد فِ حقه،
 بِلحجة.المجحود 

صلى الله عليه -( سورة النجم[ "خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي 12"تجادلونه وتغلبونه" }عَلَى مَا يَ رَى{ ])
لْبَيل، أنكروا الإسراء وقالوا: إلَ بيت المقدس يحتاج إلَ شهر ورجوع يحتاج إلَ شهر، هذا مجرد مشي على  -وسلم

فيهم ما أنزل، وصدقه أبو بكر، وبذلك سي  -جل وعلا-ذلك، فأنزل الله  الأرض فكيف بِلعروج إلَ السماء؟ فأنكروا
 )التعليق على الْلالين لعبد الكريم الْضير(الصديق.

وقال  –} بِا كانوا فيه يمتون {  -والامتاء والمماراة المحاجة فيما فيه مرية ، قال تعالَ : } قول الحق الذي فيه يمتون { 
 )المفردات فِ غريب القران(} فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا { -على ما يرى {  } أفتمارونهابن عثيمين 

الاستفهام هنا للإنكار والتعجب، ومعنى تمارونه أي: تجادلونه بقصد الغلبة، لهذا عداها بعلى دون)فِ(، فلم يقل:  "
غالبة، أي أفتجادلونه تريدون أن )أفتمارونه فِ ما يرى( بل قال }على ما يرى {، إشارة إلَ أن الفعل ضمن معنى الم

تغلبوه على ما يرى، أي: على شيء رآه، ولكنه عبَ عن الماضي بِلمضارع إشارة إلَ استحضار هذا الشيء، وأنه عليه 
الصلاة والسلام حين أخبَ به كأنما يراه الْن، لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي فربِا يقول قائل: لعله نسي فأخطأ، 

ضارع صار كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده، فالمعنى على ما رأى من قبل، ولكن عبَ عم ا رأى من ولكن إذا عبَ بِلم
يكون  قبل بِلمضارع لحكمة بِلغة، والحكمة البالغة، حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبَ بِلاف ما يتوقع فلابد أن

 " هناك حكمة تظهر للمتأمل
 



 .قَالَ رأََى جِبَْيِلَ  } وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَةً أُخْرَى { عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ روى مسلم  {(13)رَىوَلَقَدْ رآَهُ نزلَةً أُخْ }وقوله 
هُوَ مَصْدَرٌ دَالٌّ عَلَى الْمَرَّةِ و  عْلَةً مِنَ الن ُّزُولِ ف َ  نَ زْلَةً ف َ

أي رأى محمدٌ جبَيلَ }نزلةً أخرى {، أي: مرة  ..}نَ زْلَةً{ مصدر فِ موضع الحال كأنه قال: ولقد رآه نازلا نزلة أخرىف  
أخرى حين نزل، والمرة الأولَ رأى الرسولُ عليه الصلاة والسلام جبَيلَ وهو فِ غار حراء، رآه على خلقته التي كان 
عليها، رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق، كل الأفق الذي حول الرسول عليه الصلاة والسلام فِ حراء انسد من 

ة هذا الملك الكريم،وهذا يدل على عظمته، ولهذا وصفه الله أنه ذو قوة عند ذي العرش مكين، وبِنه ذو مرة أي أجنح
هيئة حسنة كما سبق فِ هذه السورة، والمرة الثانية: فِ السماء فوق السماء، فتارة رآه من تَت السماء من فوق الأرض، 

 ةً أخرى { أي مرة أخرى }عند سدرة المنتهى {، وتَرة من فوق السماء، ولهذا قال: }ولقد رءاه نزل
هَى فَإِذَا نبَِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ وَوَرَقُ هَا  روى البخاري عن مالك بن صعصعة فِ حديث المعراج "و  ت َ وَرفُِعَتْ لي سِدْرَةُ الْمُن ْ

 "كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ 
هَا أَلْوَانٌ لا أَدْرِي مَا هِيَ ثَّْ انْطَلَقَ بِ  وفِ حديث ابِ ذر عنده " هَى وَغَشِي َ ت َ هَى بِ إِلََ سِدْرَةِ الْمُن ْ  "حَتََّّ انْ ت َ

هَى وَهِيَ فِ السَّ : عَنْ عَبْدِ اللََِّّ قَالَ وعن مسلم  ت َ مَاءِ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ تهُِيَ بِهِ إِلََ سِدْرَةِ الْمُن ْ
تَهِي مَا يُ هْبَطُ بِهِ  هَا يَ ن ْ هَا وَإِلَي ْ يُ قْبَضُ مِن ْ تَهِي مَا يُ عْرَجُ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ ف َ هَا يَ ن ْ هَا قَالَ السَّادِسَةِ إِلَي ْ يُ قْبَضُ مِن ْ وْقِهَا ف َ  مِنْ ف َ

دْرَةَ مَا يَ غْشَى { رَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ  } إِذْ يَ غْشَى السِ   .قَالَ ف َ
سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال يسير  بكر رضي الله عنهما قالت : وعن أساء بنت أبِ

 الراكب فِ ظل الفنن منها مائة سنة أو يستظل بها مائة راكب شك يحيى فيها فراش الذهب كأن ثمارها القلال .
 )رواه التمذي وقال حديث حسن صحيح غريب(

عزاه  .)ئل عن سِدرة المنتهى. قال: إليها ينتهي عِلْمُ كل ِ عالم، وما وراءها لا يعلمه إلا اللهعبد الله بن عباس، أن ه سُ  عن
 (..السيوطي إلَ عبد بن حْيد، وابن أبِ حاتِ

 فهو من بِب اضافة الشيء الَ مكانه.
أن  قِ إليها، كما قال كعب، وجائزٌ وجائزٌ أن يكون قيل لها: سدرة المنتهى؛ لانتهاء عِلْمِ كل ِ عالٍم من الْلَْ"  ابنُ جرير قال

يكون قيل لها ذلك لانتهاء ما يصعد من تَتها وينزل من فوقها إليها، كما روُي عن عبد الله، وجائزٌ أن يكون قيل ذلك  
 خبَ ولا ذلك، لْميع ذلك لها قيل يكون أن وجائزٌ  إليها، صلى الله عليه وسلمكذلك لانتهاء كل ِ مَن خلا من الناس على سُنَّة رسول الله 

 وهو ،-ثناؤه جلَّ - ربُّنا قال الذي القول من أصحُّ  فيه قول فلا بعض، دون ذلك لبعض لها ذلك قيل بِنه العذر يقطع
 .«المنتهى سدرة أنَّا
 



 {  (15)}عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىقوله تعالَ 
و﴿جَنَّةُ﴾ بِلتاء قراءة  .السيوطي إلَ ابن المنذر، وابن أبِ حاتِ ﴿جَنَّةُ المأَْوى﴾عزاه :أنه قرأ علي بن أبِ طالب عن

 .العشرة
عزاه السيوطي إلَ { أي بِلهاء. ﴿عِندَها جَنَّةُ المأَْوى﴾، وعاب على مَن قرأ: )جَنَّهُ المأَْوى :عبد الله بن عباس، أنه قرأ نوع

 .عبد بن حْيد، وابن جرير، وابن المنذر
ه السيوطي إلَ عبد بن اعز  ﴿جَنَّةُ المأَْوى﴾ :قال: مَن قرأ: )جَنَّهُ المأَْوى( فأجنَّه الله، إنما هي عبد الله بن الزبير، عنو 

 .صور فِ سننه خرجه سعيد بن من .حْيد
خرجه سعيد بن  .إن  بعض الناس يقرأ: )عِندَها جَنَّهُ المأَْوى(. فقال: أجَنَّه اللهُ  :عن حُصين، قال: قيل لسعد بن مالكو 

 .فِ سننه منصور
 .عزاه السيوطي إلَ ابن المنذر، وابن أبِ حاتِ .﴿جَنَّةُ المأَْوى﴾، قال: جنة المبَِيت :أن ه قرأ علي بن أبِ طالب عن
 .3/97أخرجه الفراء فِ معانِ القرآن  .أنَّا قالت: جَنَّةٌ من الْنان -من طريق ابن أبِ مُلَيْكَة- عائشة عن
خرجه  .﴿عِنْدَها جَنَّةُ المأَْوى﴾، قال: هي عن يمين العرش، وهي منزل الشهداء -عطيةمن طريق - عبد الله بن عباس عن

 .. وعزاه السيوطي إلَ ابن أبِ حات22/40ِابن جرير 
لَهُمْ جَن اتُ المأَْوى نُ زلا بِا   :قال: هو كقوله ﴿عِنْدَها جَنَّةُ المأَْوى﴾ -من طريق أبِ العالية- عبد الله بن عباس عن ﴿ف َ

 .22/40أخرجه ابن جرير  .[19السجدة:] كانوُا يَ عْمَلُونَ﴾
 اخرجه ابن جرير. عن قتادة، فِ قوله )عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى( قال: منازل الشهداء.و 

 وقول قتادة. سوى قول ابن عباس من طريق عطية، وأبِ العالية، ﴿عِنْدَها جَنَّةُ المأَْوى﴾ :فِ معنى : ابنُ جرير لم يذكر
وقوله تعالَ: عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى قال الْمهور: أراد أن يعظم مكان السدرة ويشرفه بِن جَنَّةُ الْمَأْوى قال ابن عطية "و 

 عندها. 
 قال الحسن: وهي الْنة التي وعد بها العالم المؤمن.

وقال قتادة وابن عباس بِلاف هي جنة يأوي إليها أرواح الشهداء والمؤمنين، وليست بِلْنة التي وعد بها المؤمنون جنة  
  "النعيم، وهذا يحتاج إلَ سند وما أراه يصح عن ابن عباس.

ُ الْمُؤْمِنِيَن.  وقال ابو حيان "  قَالَ الحَْسَنُ:هِيَ الْْنََّةُ الَّتِي وَعَدَهَا اللََّّ
هَا أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ، وَلَيْسَتْ بِِلَّ  تَادَةُ: هِيَ جَنَّةٌ تَأْوِي إِلَي ْ  تِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ جَنَّةَ النَّعِيمِ. وَقَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ: بِِلَافٍ عَنْهُ وَق َ

 وَقِيلَ: جَنَّةُ: مَأْوَى الْمَلَائِكَةِ.



رَأَ عَلِيٌّ وَأَبوُ الدَّردَْاءِ وَأَ تَادَةُ: جَنَّهُ، بِهاَءِ الضَّمِيِر، وَجَنَّ وَق َ دُ بْنُ كَعْبٍ وَق َ فِعْلٌ مَاضٍ،  بوُ هُرَيْ رَةَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَأَنَسٌ وَزِرٌّ وَمحَُمَّ
يلُ صُنْعِ  عَالََ وَجََِ  هِ. وَالْهاَءُ ضَمِيُر النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ، أَيْ عِنْدَهَا سَتََهُ إِيوَاءُ اللََِّّ ت َ

ةٌ مَعَهَا هَذِهِ الْقِرَاءَةَ وَقَالُوا: أَجَنَّ وَقِيلَ: الْمَعْنَى ضَمَّهُ الْمَبِيتُ وَاللَّيْلُ. وَقِيلَ: جَنَّهُ بِظِلَالِهِ وَدَخَلَ فِيهِ. وَردََّتْ عَائِشَةُ وَصَحَابَ 
رَأَهَا أَكَابِرُ مِنْ أَ رَأَهَا وَإِذَا كَانَتْ قِرَاءَةً ق َ ُ مَنْ ق َ لَيْسَ لأَحَدٍ ردََّهَا. اللََّّ  صْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ف َ

هَا أَجَازتَْهاَ. وَقِرَاءَةُ الْْمُْهُورِ: جَنَّةُ الْمَأْوى، كَقَوْلِهِ فِ  لَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْ وَقِيلَ: إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ تعالَ عَن ْ وى  آيةٍَ أُخْرَى: ف َ
 "نُ زلا 

من أساء الْنة،   والصحيح: أنه اسم» :اسم مِن أساء الْنة، فقال ﴿المأوى﴾ أن -مستندًا إلَ النظائر-ابنُ القيم ورجَّح 
 ..[41-40النازعات:]  لمأَْوى﴾اكما قال تعالَ: ﴿وأَم ا مَن خافَ مَقامَ ربَِ هِ ونََّى الن َّفْسَ عَنِ الهوَى * فَإنَّ الْنََّةَ هِيَ 

 .قال: الْنة فِ السماء السابعة العليا، والنار فِ الأرض السابعة السفلى -من طريق أبِ الزعراء- عبد الله بن مسعود عن
 .أخرجه أبو الشيخ
: عند هذه السدرة جنة المأوى، إذاً الْنة فوق السماء السابعة، لأنه إذا كانت السدرة فوق السماء قال ابن عثيمين "

جعلنا  -عندها لزم أن تكون الْنة فوق السماء السابعة، وهو كذلك، وأعلاها وأوسطها الفردوس،  السابعة وكانت الْنة
فوقها عرش الرحْن جل وعلا، ولهذا قال تعالَ: }كلا إن كتاب الَأبرار لفي عليين { وعليين مبالغة من  -الله من أهلها 

جَعوا بين الإيمان والعمل الصالح، يأوون إليها ويخلدون العلو، يعنِ فِ أعلى الشيء، }المأوى { يعنِ المصير، مأوى من 
على أن غاية الْلائق الْن والإنس إما إلَ الْنة  فيها، وأما النار فهي مأوى الكافرين والعياذ بِلله، وفِ هذا دليل واضح

 ..وإما إلَ النار، ولا ثَلث لهما، فالْن والإنس إما فِ النار وإما فِ الْنة
ويستفاد من قوله }المأوى { أن القبور ليست هي المأوى والمثوى، لأن القبور ممر ومعبَ، إذ إن وراء القبور بعث، ويذكر 

أن بعض الأعراب فِ البادية سع قارئًا يقرأ قول الله تعالَ: }ألهاكم التكاثر حتَّ زرتِ المقابر{ فقال الأعرابِ بفطرته 
، لأن الزائر يزور ويمشي، والقبور يمكث الناس فيها ما شاء الله أن «وإن وراء ذلك شيئاً  والله ما الزائر بِقيم،»وعربيته: 

يمكثوا، ثْ يخرجون منها، قال الله تعالَ: }ومن ورآئهم برزخ إلَ يوم يبعثون { فالناس لابد أن يبعثوا، والعبارة التي نسمعها 
 "  إلَ المقبَة عبارة غير صحيحة، لأن القبور ليست المثوى الأخيرأو نقرأها أحيانًا أن الرجل حْلوه إلَ مثواه الأخير، يعنِ

 
دْرَةَ مَا يَ غْشَىقوله تعالَ   { أي: يغشاها من أمر الله، شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل.(16)}إِذْ يَ غْشَى السِ 

المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفِيَلة، وإذا ركبتُ البَاق، ثْ ذهب بِ إلَ سِدرة :" قال صلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك، أن  رسول الله 
ت، فما أحد يستطيع أن يصفها من حُسنها» :قال .«ثمرها كالقِلال  .«فلما غَشِيها من أمر الله ما غَشِيها تغير 

 رواه مسلم. «فأوحى الله إلي  ما أوحى: »قال



قُها مثل الِْ » :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وعنه  رار، وإذا ورقها مثل آذان الفِيَلة، فلما غَشِيها انتهيتُ إلَ السِ درة، فإذا نب ْ
 رواه احْد وابن جرير وسنده حسن. «مِن أمر الله ما غَشِيها تَو لتْ يَّقوتًَ وزمُُر دًا، ونحو ذلك

دْرَةَ ما يَ غْشى﴾ :الحسن البصري قال  .تفسير الثعلبي.غَشِيها نورُ رب  العز ة فاستنارت ﴿إذْ يَ غْشى السِ 
عْظِيمٌ وَتَكْثِيٌر لِلْغَاشِي الَّذِي يَ غْشَاهُ، إِذْ ذَاكَ أَشْيَاءُ لا يَ عْلَمُ وَصْفَ حيان "قال ابو و  عَالََ. إِبْهاَمِ الْمَوْصُولِ وَصِلَتِهِ ت َ ُ ت َ هَا إِلاَّ اللََّّ

عَالََ، وَأَنْ وَاعُ الصِ فَاتِ الَّتِي وَقِيلَ: يَ غْشَاهَا الَْْمُّ الْغَفِيُر مِنَ الْمَلَائِكَةِ، يَ عْبُدُونَ اللَََّّ عِنْدَهَا. وَقِ   يلَ: مَا يَ غْشَى مِنْ قُدْرَةِ اللََِّّ ت َ
 يَ غْشَاهَا. وَقَالَ مجَُاهِدٌ: ذَلِكَ يَخْتَِعُهَا لَهاَ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَنَسٌ وَمَسْرُوقٌ وَمجَُاهِدٌ وَإِبْ رَاهِيمُ: ذَلِكَ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ كَانَ 

بَدُّلُ   "أَغْصَانَِّاَ دُرًّا وَيََّقُوتًَ.ت َ
 
 ( {18( لَقَدْ رأََى مِنْ آيََّتِ ربَِ هِ الْكُبََْى )17قوله تعالَ: }مَا زاَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ) 

يقول تعالَ ذكره: ما مال بصر محمد يَ عْدِل يمينا وشمالا عما رأى، أي ولا جاوز ما أمر به قطعا، يقول: فارتفع عن الحد  
 د  له.الذي حُ 

﴿وما  قال: ما ذهب يمينًا ولا شمالا، ﴿ما زاغَ البَصَرُ﴾ :فِ قوله -من طريق مُسلِم البَطِين- عبد الله بن عباس عن
 . اخرجه ابن جرير.قال: ما جاوز ما أمُر به طَغى﴾

يلَ فِ صورة ﴿ما زاغَ البَصَرُ وما طَغى﴾، قال: رأى جبَ  -من طريق موسى بن عُبيدة- محمد بن كعب القُرَظي   عن
 .اخرجه ابن جرير.الملََك

وهذا من الأدب أن الإنسان إذا دعي إلَ مكان لا يلتفت يمنياً ولا شمالًا، لا ينظر فِ بِب ولا ينظر فِ نافذة ولا ينظر "
 فِ شيء مما لا يعنيه؛ لأن بعض الناس إذا دخل مجلس لا سيما إذا كان من المجالس التي فيها شيء من مظاهر الدنيا من

الزخارف وغيرها تجده لا يكف بصره يمنياً وشمالًا، وإن كان بعد أمره أشد تجد بصره يزيغ يميناً وشمالًا فِ النوافذ وفِ 
الأبواب عله أن يلمح شيئاً، لا شك أن هذا مخل بِلأدب، وإن كان القصد سيء بعد كان الأمر أشد، فعلى الإنسان أن 

 الكريم الْضير (")التعليق على الْلالين لعبد يحفظ بصره
 

 قال جَاعة من أهل التأويل ({ 18)لَقَدْ رأَى مِنْ آيَّتِ ربَِ هِ الْكُبَْى  } وقوله تعالَ:
معناه: رأى الكبَى من آيَّت ربه، والمعنى مِنْ آيَّتِ ربَِ هِ التي يمكن أن يراها البشر، ف الْكُبَْى على هذا  -1

 مفعول ب رأَى. 



بعضا مِنْ آيَّتِ ربَِ هِ الْكُبَْى، ف الْكُبَْى على هذا وصف للآيَّت، والْمع مما وقال آخرون المعنى: لَقَدْ رأَى  -2
.واختار الثانِ ابن جرير وهو الاحسن )ابن عطية(لا يعقل فِ المؤنث يوصف أبدا على حد وصف الواحدة.

 فِ تفسير الْية فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيَّت الله الكبار ما رأى.
وسلم رأى الله  ربه الكبَى ولو انه صلى الله عليه آيَّتنفى رؤية الله تعالَ فان الله تعالَ اخبَ انه رأى من  وبها استدل من

 على النبي صلى الله عليه وسلم. ياق الثناءنا فالْيَّت فِ سبذلك رب لأخبَتعالَ 
رأى " ؛ إذ إن ما رآه ليس وهذا هو الصحيح، أن الكبَى صفة ل " آيَّت "، وليست مفعولا ل " قال ابن عثيمين ""

 "أكبَ آيَّت الله.
هَى، وَجَنَّةِ الْمَ  ت َ دْرَةَ مِنِ وَجَُْلَةُ لَقَدْ رأَى مِنْ آيَّتِ ربَِ هِ الْكُبَْى تَذْيِيلٌ، أَيْ رأََى آيََّتٍ غَيْرَ سِدْرَةِ الْمُن ْ أْوَى، وَمَا غَشِيَ السِ 

هْجَةِ وَالَْْلَالِ، رأََى مِنْ آيََّتِ اللََِّّ   الْكُبََْى. الْب َ
عَالََ الَّتِي تزُيِدُ الرَّسُولَ ارتْفَِاعًا.  )التحرير والتنوير(.وَالْْيََّتُ: دَلائِلُ عَظَمَةِ اللََِّّ ت َ

ما لم يكن يره من  ىهذا المعراج من آيَّت الله الكبَ  والحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فِقال ابن عثيمين "
ليه أحد من البشر، ونحن لو رأينا سرادقاً عظيماً لملك من الملوك لانبهرنا وتعجبنا، وجعلنا قبل، وما لا يستطيع الصبَ ع

نلتفت يميناً وشمالًا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه، بل كان على أكمل ما يكون الاتزان، 
أسري به من ذلك المكان إلَ بيت  -الحجر من الكعبة و  -من المسجد الحرام من الحجر عند الكعبة  وإلا فقد أسري به

المقدس مسيرة شهرين، فِ لحظة لأنه ركب البَاق، والبَاق دابة عظيمة قوية سريعة، خطوته مد بصره، وسريع جداً وصل 
كة تسأل إلَ هناك وصلى بِلأنبياء، ثْ عُرج به إلَ السماء، والسماء بعيدة جداً، ثْ من ساء إلَ ساء وتتلقاه الملائ

جبَيل: من معك؟ فيقول: محمد، فيسألونه هل أرسله إلَ الناس؟ فيقول: نعم، ثْ يسلم على بعض من فِ السموات من 
أنبياء، ثْ تفرض عليه الصلاة ويتدد بين الله عز وجل وموسى كل هذا وهو ثَبت الْأش عليه الصلاة والسلام، وهذا 

د، ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد أنكرته قريش، لأنَّا تنكر ما لا شيء حقيقي هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صع
يمكن فِ عقلها، وإنكار ما لا يمكن فِ العقل ليس خاصًّا بكفار قريش حتَّ فيمن ينتسب إلَ هذه الأمة أنكروا من 

: ولو كان مناماً لم تنكره صفات الله ما أثبته الله لنفسه، لأنه على زعمهم لا يمكن فِ العقل، فقريش أنكرت هذا المعراج
قريش، لأن المنامات يكون فيها مثل هذا، لكنه أمر حسي حقيقي أسري بِلرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعُرج به 

فِ ليلة واحدة، وحصلت كل هذه الأمور ثْ عاد إلَ الأرض وصلى الفجر فِ مكة عليه الصلاة والسلام.}لقد رأى من 
منها الكبير ومنها ما دون ذلك، ولا نقول: منها  -عز وجل  -هذا إشارة إلَ أن آيَّت الله  ءايَّت ربه الكبَى {، وفِ

الصغير. لأن الكبَى اسم تفضيل. وغلط من قال من المفسرين المتأخرين: إن الكبَى اسم فاعل، بل هي اسم تفضيل، 



لا شك أنه من الْيَّت الكبَى إما كبيرة، وإما كبَى عظمى، فالمعراج الذي حصل  -عز وجل  -لأن آيَّت الله 
 ."العظيمة.

 
رَأَيْ تُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى )قوله تعالَ }   {(20( وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى )19أَف َ

تَّ ›كان يقرأ:  مجاهد بن جبَ عن..1 قراءة متواترة،  وهي .عزاه السيوطي إلَ سعيد بن منصور، والفاكهي. مُشد دة‹ اللا 
تَ﴾ بِلتخفيف. انظر: النشر  :وقرأ بقية العشرةقرأ بها رويس،   .522، والإتَاف ص2/379﴿اللا 

تَ﴾ :فِ قراءة قوله تعالَ القراءةختلفت ا  على قراءتين ﴿اللا 
تَ﴾ :الأولَ :   .«الله» بتخفيف التاء، وهو تأنيث للفظ الْلالة ﴿اللا 

تَّ › :الثانية للحاج، فلما مات وه، وقالوا: كان رجلًا يَ لُتُّ الس ويق بتشديد التاء، على أنه صفة للوثن الذي عبد‹ اللا 
 عكفوا على قبَه فعبدوه. 

تَ{ ]النجم:  " ابنُ جرير ورجَّح وْلِهِ: }اللاَّ لَفَتِ الْقُرَّاءُ فِ قِرَاءَةِ ق َ قَرَأَتْهُ عَامَّةُ قُ رَّاءِ الْأَمْصَارِ 19وَاخْت َ  "بِتَخْفِيفِ التَّاءِ  [ ف َ
يلَ لِلذَّكَرِ عَبَّاسٌ، وَهِيَ مِنَ اللََِّّ أُلحِْقَتْ فِيهِ التَّاءُ فَأنُ ثَِتْ، كَمَا قِيلَ عَمْرٌو لِلذَّكَرٍ، وَلِلْأنُْ ثَى عَمْرَةُ؛ وكََمَا قِ  " فقال المعنى واما

عَ  تَ، ثَّْ قِيلَ لِلْأنُْ ثَى عَبَّاسَةُ، فَكَذَلِكَ سََّى الْمُشْركُِونَ أَوْثََنََّمُْ بَِِسَْاءِ اللََِّّ ت َ قَالُوا مِنَ اللََِّّ اللاَّ قَدَّسَتْ أَسَْاؤُهُ، ف َ الََ ذِكْرُهُ، وَت َ
قَالَ  ُ عَمَّا يَ قُولُونَ وَافْتََوْا، ف َ عَالََ اللََّّ ، ت َ نَُّ بَ نَاتُ اللََِّّ رَأَيْ تُمْ أَي ُّهَا الزَّاعِ وَمِنَ الْعَزيِزِ الْعُزَّى؛ وَزَعَمُوا أَنََّّ مُونَ أَنَّ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ لَهمُْ: أَف َ

تَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ بَ نَاتُ اللََِّّ }أَلَكُمُ الذِ كْرُ{ ]النجم:  [ يَ قُولُ: أَتَختَْاروُنَ لأَنْ فُسِكُمُ الذَّكَرَ مِنَ الْأَوْلادِ، 21اللاَّ
رْضَوْ  قْتُ لُونََّاَ كَرَاهَةً مِنْكُمْ لَهنَُّ وَتَكْرَهُونَ لَهاَ الْأنُْ ثَى، وَتَجْعَلُونَ لَهُ الْأنُْ ثَى الَّتِي لا ت َ  " نََّاَ لأَنْ فُسِكُمْ، وَلَكِنَّكُمْ ت َ

 اختار هذه القراءة وان الاسم مشتق من اسم الله وترك الثانية . فكأنه
الس ويق على حجر،  ولا منافاة بين القولين والقراءتين، فإنه كان رجل يَ لُتُّ » :ى القراءتين بقولهعل  علَّقف ابنُ تيمية واما

وعكفوا على قبَه، وس وه بهذا الاسم، وخففوه، وقصدوا أن يقولوا: هو الإله، كما كانوا يسم ون الأصنام آلهة، فاجتمع فِ 
 .«الاسم هذا وهذا

ت كانت بِلطائف-من طريق مِقْسَم- عبد الله بن عباس عن  .أخرجه الطبَانِ .: أن  اللا 
ت رجلًا يَ لُت  سَوِيقَ  -أبِ الأشهب، عن أبِ الَْوْزاء من طريق- عبد الله بن عباس عن الحاج. ولفظ عبد  قال: كان اللا 

 .بن حْيد: يَ لُت  الس ويق يسقيه الحاج
 .السَّوِيق: ما يتُخذ من الحنطة والشعير، ولَتَّ السَّوِيق: بَ لَّه. لسان العرب



ت رجلًا فِ الْاهلية على صخ عن من رِسْلِها،  رة بِلطائف، وكان له غنم، فكان يَسْلومجاهد بن جبَ، قال: كانت اللا 
ت ويأخذ من زبيب الطائف والَأقِط 1)فيجعل منه حَيْسًا، ويطعم من يمرُ  من الناس، فلما مات عبدوه، وقالوا: هو اللا  ). 

 .عزاه السيوطي إلَ سعيد بن منصور، والفاكهي
 لسمن. النهاية أي: يأخذ سَلاها، وهو اويسلو 

 .الرِ سْل: اللبن. النهاية و  
 سْتَحْجِر يطُبخ به. النهاية الَأقِط: هو لبن مجَُف ف يَّبس مُ و 
 .تِيتُ. النهايةقِيق، أو الفَ قِط الدَّ الأ الحيَْس: هو الطعام المتَُّخَذ من التمر والأقِط والسَّمْن، وقد يَُْعل عِوَضو 

                                        
اللهم لا تجعل قبَي وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -روى مالك فِ الموطأ: أن رسول الله  - 1

 «مساجداتخذوا قبور أنبيائهم 
، لأن المشروع ك يؤدي إلَ الشرك، لأن ذلظيمهاوالغلو فِ قبور الصالحين هو: الزيَّدة فِ تعقال الشيخ صالح الفوزان فِ اعانة المستفيد  "

م، الدعاء لهو لام على الأموات، عدم إهانتها، وصيانتها عن الأذى، وزيَّرتها للساحتامها، و  -مين عموماً وقبور المسل -فِ قبور الصالحين
ذا هو الغلو، رجاء الإجابة، ه ة عندهاالصلا والاعتبار بِحوالهم، هذا هو المشروع، أما الغلو فهو قصدها للتبَ ك، أو الدعاء عندها، أو

 لأن هذا لم يشرعه الله ولا رسوله، ولأنه وسيلة إلَ الشرك.
ها" أي: يَعلها فِ المستقبل، وعلى امتداد الزمان.  "يصير 

فهو: ما عبُد   ذلك، أما الصنمع، أو غيرو بقا ألأوثَن: جَع وثن، والوثن ما عبُد من دون الله من قبَ، أو شجر، أو حجر، "أوثَنًا تعبد" ا
 لَهاَ أَنْ تمُْ ذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتِي هَ وَقَ وْمِهِ مَا  بيِهِ لِأَ الَ قَ من دون الله وهو على صورة إنسان أو حيوان، كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل: }إِذْ 

نم م، وقد يراد بِلصثن والصنلفرق بين الو ({ ، والتماثيل جَع تمثال، وهو: ما كان على صورة إنسان، أو حيوان هذا هو ا52عَاكِفُونَ)
 الوثن، والعكس.

نم، أما إذا دخل فيه الصن فقط كر الوثإذا ذُ والشارع رحْه الله يقول: إذا ذكر أحدهما شمل الْخر، إذا ذكر الصنم فقط دخل فيه الوثن، و 
بور الحجر، والقو  ن الله من الشجر،بد من دو ع: ما ذكُرا جَيعاً افتقا فِ المعنى، فصار الصنم: ما كان على شكل تمثال، وأما الوثن فيراد به

 "ل .جو  عز  اللهن دون مولم يكن على صورة تمثال، فبينهما عموم وخصوص مطلق، يَمعها أنَّا تعُبد  والصور وغير ذلك،
إلَ الحق  كل من يحاول رده  ي الغالين يرممن أوسع أودية الباطل الغلو فِ الأفاضل ومن أمضى أسلحته أقال العلامة المعلمي اليمانِ "

ن أنكر لغلاة يرمون كل مم كان االسلا ببغض أولئك الأفاضل ومعاداتهم ، يرى بعض أهل العلم أن النصارى أول ما غلوا فِ عيسى عليه
نَّم إذا لحق كانوا يرون أيَّ أهل ان بقانه يبغض عيسى ويحقره ونحو ذلك فكان هذا من أعظم ما ساعد على أن انتشار الغلو لأعليهم بِ

الإنكار ،  وا فثبطهم هذا عنر ، وأوذلْمهو أنكروا على الغلاة نسبوا إلَ ما هم أشد الناس كراهية له من بغض عيسى وتَقيره ، ومقتهم ا
 (.التنكيل بِا فِ تأنيب الكوثري من الأبِطيل".)وخلا الْو للشيطان 

 



رَأَي ْ  :فِ قوله -من طريق معمر- قتادة بن دعامة عن تَ والعُز ى ومَناةَ﴾، قال: آلهة كانوا يعبدونَّا، فكان ﴿أف َ تُمُ اللا 
ت لأهل الطائف، وكانت العُز ى لقريش بسُقام؛ شِعْبٌ ببطن نخلة، وكانت مَناة للأنصار بقُدَيْد أخرجه عبد الرزاق  .اللا 

 .. وعزاه السيوطي إلَ عَبد بن حَُْيد، وابن المنذر2/253
تَ والعُز ى﴾ :مقاتل بن سليمان قال رَأَيْ تُمُ اللا  ت  ﴿أف َ م الله ، فمنعهالعُز ى لأنَّم أرادوا أن يُسم وا اللهو وإنما سُيت اللا 

 .4/161ليمان سبن  تفسير مقاتل .فصارت اللات، وأرادوا أن يُسم وا: العزيز، فمنعهم، فصارت: العُز ى
عَالََ مُقَرِ عا لِلْمُشْركِِيَن فِ  قال ابن كثير " اَذِ وَالْأَنْدَادَ  صْنَامَ  الْأَ عِبَادَتهِِمُ يَ قُولُ ت َ هِمْ لَهاَ الْبُ يُوتَ مُضَاهَاةً لِلْكَعْبَةِ  وَالْأَوْثََنَ، وَاتخِ 

رَ السَّلَامُ: }أَنِ، عَلَيْهِ ]الصَّلَاةُ وُ الَّتِي بَ نَاهَا خَلِيلُ الرَّحَْْ  تُ"  صَخْرَةً  اللاتَ{ ؟ وَ أَيْ تُمُ ف َ هَا يْضَاءَ ب َ كَانَتِ "اللاَّ قُوشَةً، وَعَلَي ْ  مَن ْ
، يَ فْتَخِرُونَ بِهاَ عَلَى مَنْ مْ ثقَِيفٌ وَمَنْ تََبَ عَهَالطَّائِفِ، وَهُ اأَهْلِ  نْدَ بَ يْتٌ بِِلطَّائِفِ لَهُ أَسْتَارٌ وسَدَنة، وَحَوْلَهُ فِنَاءٌ مُعَظَّمٌ عِ 

 عَدَاهُمْ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بَ عْدَ قُ رَيْشٌ.
قُّوا اسَْهَا مِ قَالَ ابْنُ جَ  عَ ]نَ اسْمِ اللََِّّ ريِرٍ: وكََانوُا قَدِ اشْت َ قَالُوا:  ، الََ[ ت َ وْلِهِمْ تُ، يَ عْنُونَ مُؤَن َّثَةً مِ للاَّ اف َ ُ عَنْ ق َ عَالََ اللََّّ نْهُ، ت َ

تَّ قرؤوا  نس: أنَّمأنِ بْ عُلُوًّا كَبِيراً. وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمجَُاهِدٍ، وَالرَّبِيعِ  سَّرُوهُ بَِِنَّهُ كَانَ رجَُلًا " بِتَشْدِيدِ التَّاءِ، وَفَ "اللاَّ
لَمَّا مَاتَ عَكَفُوا عَبَدُوهُ ى قَبَِْ عَلَ  يَ لُتُّ لِلْحَجِيجِ فِ الْْاَهِلِيَّةِ السَّوِيقَ، ف َ  .هِ ف َ

ثَ نَا مُسْلِمٌ  ثَ نَا أَ-بْ رَاهِيمَ هُوَ ابْنُ إِ -وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّ  ابْنِ عَبَّاسٍ  : }اللاتَ ثَ نَا أَبوُ الَْْوْزاَءِ عَنِ شْهَبِ، حَدَّ بوُ الْأَحَدَّ
تُّ رجَُلًا يَ لُتُّ السَّويق، سَوِيقَ الحَْ   .  اج ِ وَالْعُزَّى{ قَالَ: كَانَ اللاَّ

 قَالَ ابْنُ جَريِرٍ: وكََذَا العُزَّى مِنَ الْعَزيِزِ.
هَا بِنَاءٌ وَأَ  تْ قُ رَيْشٌ يعظمونَّا، كماائِفِ، كَانَ ةَ وَالطَّ كَّ مَ سْتَارٌ بِنَخْلَةَ، وَهِيَ بَيْنَ وكََانَتْ شَجَرَةً عَلَي ْ

قَ  ُ مَوْلانَا، وَلا مَ "قُولُوا: ا ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللََِّّ صَلَّ  رَسُولُ  الَ قَالَ أَبوُ سُفْيَانَ يَ وْمَ أُحُدٍ: لَنَا الْعُزَّى وَلا عزَّى لَكُمْ ف َ وْلََ للََّّ
 لَكُمْ"  .

، عَنْ حَُْيد بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قَالَ: قَالَ رَسُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِ  ولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
قُ  لْي َ تِ وَالْعُزَّى، ف َ قَالَ فِ حَلِفِهِ: وَاللاَّ عَالَ أقَامرْك،"مَنْ حَلَفَ ف َ تَصَدَّقْ"  لْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: ت َ لْي َ  .ف َ

تُ هُمْ قَدِ اعْتَادَتْهُ فِ زمََنِ الْْاَهِ  أَخْبََنََا لِيَّةِ، كَمَا قَالَ النَّسَائِيُّ: وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ سَبَقَ لِسَانهُُ فِ  ذَلِكَ، كَمَا كَانَتْ أَلْسِن َ
ثَ نَا يوُنُسُ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَ  ثَ نَا مَخلَْد، حَدَّ دٍ قَالا حَدَّ نِِ مُصْعَبُ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ، أَحَْْدُ بْنُ بَكَّار وَعَبْدُ الحَْمِيدِ بْنُ محَُمَّ

قَالَ لي أَصْحَابِ  تِ وَالْعُزَّى، ف َ يْتُ رَسُولَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ سَلَّمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَلَفْتُ بِِللاَّ : بِئْسَ مَا قُ لْتَ! قُ لْتَ هُجْرًا! فَأَت َ
ُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَْمْدُ، قَالَ: "قُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ فُثْ وَهُوَ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَان ْ  فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، ف َ

عُدْ" .  عَنْ شِماَلِكَ ثَلَاثًَ، وتعوَّذ بِِللََِّّ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثَّْ لا ت َ



ظِ مُونََّاَ،  فِ جَاهِلِيَّتِهَا يُ عَ ةُ وَالْأَوْسُ وَالْْزَْرَجُ زَاعَ وكََانَتْ خُ -دِينَةِ د، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَ عِنْدَ قُدَي-وَأَمَّا "مَنَاةُ" فَكَانَتْ بِلمشَُلَّل  
هَا لِلْحَجِ  إِلََ الْكَعْبَةِ. وَرَوَى الْبُخَارِ  غَيْرِهَا طَوَاغِيتُ أُخَرُ تُ عَظِ مُهَا وَ انَتْ بجَزيِرَةِ الْعَرَبِ كَ . وَقَدْ   وَهُ ةَ نحَْ ائِشَ يُّ عَنْ عَ ويهُل ون مِن ْ
عْظِيمِ الْكَعْبَةِ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثةَِ الَّتِي  هَا فِ لَ  نَصَّ عَ الْعَرَبُ كَت َ رَدَ  كِتَابِهِ الْي ْ اَ أَشْهَرُ مِنْ غَيْرِهَا. عَزيِزِ، وَإِنمَّاَ أَف ْ  هَذِهِ بِِلذِ كْرِ لأَنََّّ

يَرةِ: وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ اتخََّذَتْ مَ  عْظِيمِ الْكَعْبَةِ، بِهاَ كَ وتٌ تُ عَظِ مُهَا  وَهِيَ بُ يُ  ةِ طَوَاغِيتَ،لْكَعْبَ اعَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِ السِ   ت َ
نْحَرُ عِنْدَهَا، وَهِيَ ت َ اتِها بِهاَ، وَ كطَوْفَ   ابهَِ لِلْكَعْبَةِ، وَتَطُوفُ  ي لَهاَ كَمَا يُ هْدَىسَدَنةٌَ وَحُجَّابٌ، وَتُهْدِ  هَا؛ ت َ عْرِفُ فَضْلَ الْكَعْبَةِ عَلَي ْ

اَ بَ يْتُ إِبْ رَاهِ  اَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنََّّ نَتْ انةََ العُزَّى بِنَخْلَةَ، وكََاانَتْ لِقُرَيْشٍ وَبَنِِ كِنَ سْجِدُهُ. فَكَ مُ، وَمَ لَا يمَ، عَلَيْهِ السَّ لأَنََّّ
بَانَ مِنْ سُلَيْ  سَدَنَ تُ هَا وَحُجَّابُهاَ   . اشِمٍ مٍ حُلَفَاءَ بَنِِ هَ بَنِِ شَي ْ

ُ عَلَيْ  هَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هَ ادَ بْنَ الِ خَ هِ وَسَلَّمَ قُ لْتُ: بَ عَثَ إِلَي ْ  دَمَهَا، وَجَعَلَ يَ قُولُ:لْوَلِيدِ ف َ
 ..ك .يََّ عُزَّ، كُفْرَانَك لا سُبْحَانَك ... إِنِ ِ رأََيْتُ اللَََّّ قَدْ أهَانَ 

ثَ نَا الْوَ حَ ضَيْل، فُ نُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ: أَخْبََنََا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، أَخْبََنََا ابْ  تَحَ رَسُولُ يدِ بْنِ جََُيْع، عَنْ أَبِ لِ دَّ  الطُّفَيْلِ قَالَ: لَمَّا ف َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بَ عَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَ  هَا خَالِدٌ وكََانَتْ عَلَى ثَلَاثِ سَرُات، نَتْ بِهاَ الْعُزَّى، فَأَتََ لَةَ، وكََانخَْ  إِلََ لِيدِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

قَطَعَ ا هَا. ثَّْ أَتَ ف َ يْتَ الَّذِي كَانَ عَلَي ْ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  نَّبيَّ ى اللسَّمُرات، وَهَدَمَ الْب َ
دَنة  لَمَّا أَبْصَرَتْهُ السَّ رَجَعَ خَالِدٌ، ف َ ئًا". ف َ قَالَ: "ارجِْعْ فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَي ْ )أي فروا  لب الْأَمْعَنُوا فِ -مْ حَجَبتهاوَهُ -فَأَخْبَََهُ ف َ

اَبَ عَلَى رأَْسِهَا،  نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا تََْفِنُ وَهُمْ يَ قُولُونَ: "يََّ عُزَّى، يََّ عُزَّى". فَأَتََهَا خَالِدٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ عُرْيََّنةٌَ  الَ الْبل( التُّ
لَهَا، ثَّْ رجََعَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ  ت َ غَمَسَهَا بِِلسَّيْفِ حَتََّّ ق َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَََهُ ف َ قَالَ: "تلِْكَ الْعُزَّى"  صَلَّى اللََّّ 1)، ف َ ). 

                                        
 وهذه المرأة قد تكون جنية تكلم الناس ليفتنوا بهذه الاصنام وقد تكون من انسية تَتال عليهم.- 11

 الْْوََابُ الْبَاهِرُ فِ زيََِّرةَِ الْمَقَابِرِ قال ابن تيمية فِ 
ُ { وَ } لَعَنَ  يدًا {} إنْ يَدْعوُنَ مِنْ دُونِهِ إلاَّ إنَاثًَ وَإِنْ يَدْعوُنَ إلاَّ شَيْطاَنًا مَرِ  "  هُمْ وَتَتَاَءَى لَهمُْ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَتْ لَهاَ شَيَاطِيُن تكَُلِ مُ هُ اللََّّ

دَنَةِ وَيكَُل ِ   ". نِ يَّةٌ .جِ عَ كُلِ  صَنَمٍ بٍ : مَ  كَعْ مُهُمْ . وَقَالَ أبِ بْنُ فِ كُلِ  صَنَمٍ شَيْطاَنٌ يَتَاَءَى لِلسَّ
صْنَامِ الَّتِي مَا كَانَتْ تكَُلِ مُهُمْ مِنْ الْأَ مَنْ يُ عْبَدُ كَ  صُورةَِ  لُ فِ وَقَدْ كَانَتْ " الشَّيَاطِينُ " تَ تَمَثَّ  ايضاً " الزهد والورع والعبادةوقال فِ كتاب 

عْضِ مَنْ يُ عَظِ مُهُ مِنْ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ مُشْركِِيَن ممَّنْ أَشْرَكَ ببِ َ النَّصَارَى وَالْلَامِ وَ سْ ذَلِكَ فِ وَقْتِنَا خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ الْمُنْ تَسِبِيَن إلََ الْإِ يَ عْبُدُونََّاَ وكََ 
اَ هُوَ شَيْطاَنٌ تَمثََّلَ عَلَى صُورَتِهِ لِيُ غْوِيَ وَ هُ وكََلَّمَهُ وَقَضَى حَاجَتَهُ اهُ قَدْ أَتََ تِهِ فَيرََ اممََ هِ وَبَ عْدَ مِنْ الْمَشَايِخِ وَغَيرِْهِمْ فَ يَدْعوُهُ وَيَسْتَغِيثُ بِهِ فِ حَيَاتِ  إِنمَّ

 ". هَذَا الْمُشْركَِ .
لهم وتَرة تقضي بعض حوائجهم والشياطين تضل أهلها كما تضل عباد الأصنام فتارة تكلمهم وتَرة تتاءى  وقال فِ منهاج السنة ايضاً "

وتَرة تصيح وتَرك السلاسل التي فيها القناديل وتطفىء القناديل وتَرة تفعل أمورا أخر كما تفعل عبادة الأوثَن التي كانت للعرب وهي 



تُ لِثَقِيفٍ بِِلطَّائِفِ، وكََانَ سَ   .  مُعَت ب جَّابُهاَ بَنَى وَحُ  تهادَنقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وكََانَتِ اللاَّ
هَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  هَدَمَاهَا وَجَعَلَا قُ لْتُ: وَقَدْ بَ عَثَ إِلَي ْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغِيَرةَ بْنَ شُعْبَةَ وَأَبَِ سُفْيَانَ صَخْرَ بْنَ حَرْبٍ، ف َ

1)مَكَانََّاَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ. ) 
حْرِ مِنْ نَاحِيَةِ المشَُل ل  عَلَى سَاحِلِ الْبَ يَ ثْرِبَ  مْ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ بِ انَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وكََانَتْ مَنَاةُ لِلْأَوْسِ وَالْْزَْرَجِ وَمَنْ دَ 

عَثَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ  ب َ هَ سَلَّمَ ]إِلَ بِقُدَيْدٍ، ف َ هَدَمَهَا سُفْيَانَ صَ أَبَِ  ا[ ي ْ . وَيُ قَالُ: عَلِيُّ بْنُ أَبِ خْرَ بْنَ حَرْبٍ، ف َ
 طَالِبٍ.

بَ مِنَ الْ هِمْ لدَوس وخَثعم وبجَِيلة، وَمَنْ كَانَ بِبِلَادِ  الَ: وكََانَتْ ذُو الْلََصة قَ   الة.عَرَبِ بِت َ
 ةُ الشَّامِيَّةُ.ةَ الْكَعْبَ  بَِكَّ لَّتِي اقُ لْتُ: وكََانَ يُ قَالُ لَهاَ: الْكَعْبَةُ الْيَمَانيَِّةُ، وَلِلْكَعْبَةِ 

ُ عَلَيْهِ وَ  عَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ب َ هَدَمَهُ.اللََِّّ الْبَ   عَبْدِ بْنَ  سَلَّمَ جَريِرَ ف َ  جَلِيَّ ف َ
لْس لَيْ طَيِ ئَ مِنْ لِطَيِ ئَ وَلِمَنْ يلَِ  قَالَ: وكََانَتْ ف َ  .وَأَجَا لمىسَ  يهَا بجَب َ

هَدَمَهُ،  إِلَيْهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِ ث  عليه وسلم بعصلى الله قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَحَدَّثَنِِ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  طَالِبٍ ف َ
: الر سُوب والمِ  فَيْنِ هُمَا رَسُ وَاصْطَفَى مِنْهُ سَي ْ هُمَا عَلَيْهِ وَسَلَّ صَلَّى اللََُّّ  اللََِّّ  ولُ خْذَم، فَنفَّله أَيََّّ فَا عَلِيٍ   مَ، ف َ  . سَي ْ

عَ  ذكََرَ أَنَّهُ كَانَ بِهِ  . وَ )المثبت فِ ابن هشام رئام( لَهُ: ريََِّمٌ  يُ قَالُ  اءَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وكََانَ لحِِمْيَرَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ بَ يْتٌ بِصَن ْ
تَلَاهُ،وَ رَجَاهُ تَخْ كَلْبٌ أَسْوَدُ، وَأَنَّ الحَْبَْيَْنِ اللَّذَيْنِ ذَهَبَا مَعَ تُ بَّعٍ اسْ  يْتَ.وَهَ  ق َ  دَمَا الْب َ

تًا لِبَنِِ ربَِيعَةَ بْنِ كَ   ...دِ مَنَاةَ بْنِ تمَِيمٍ عْدِ بْنِ زيَْ بْنِ سَ  عْبِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وكََانَتْ "رُضَاء" بَ ي ْ
غْلِبَ ابْنَِْ وَ   "ازل ايَّد اسفل الكوفة()من ديََّدٍ بِسَنْدالٍ، وَإِ ائِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وكََانَ ذُو الكَعَبَات لِبَكْرٍ وَت َ

رَأَ الْْمُْهُورُ: وَمَنَاةَ مَقْصُوراً، فَقِيلَ: وَزنََُّ قال ابو حيان " عْلَةٌ  ا. وَق َ ائِكِ كَانَتْ تمُْنَى عِنْدَهَا: أَيْ نَاةَ لأَنَّ دِمَاءَ النَّسَ ، سُِ يَتْ مَ ف َ
 تُ رَاقُ.

رَأَ ابْنُ كَثِيٍر: وَمَنَاءَةَ، بِِلْمَدِ  وَالهَْ  قَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ، نحَْ ةٌ، فَالْأَلِ مَفْعَلَ  امْزِ. قِيلَ: وَوَزنََُّ وَق َ  وَ:فُ مُن ْ

                                                                                                                                        
ا هو شيطان اليوم تفعل مثل ذلك فِ أوثَن التك والصين والسودان وغيرهم فيظنون أن ذلك هو الميت أو ملك صور على صورته وإنم

 ".أضلهم بِلشرك كما يَري ذلك لعباد الأصنام المصورة على صورة الْدميين هذا بِب واسع 
وعن عائشة قالت : سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يذهب الليل والنهار حتَّ يعبد اللات والعزى " . فقلت : يَّ  - 1

 و الذي أرسل رسوله بِلهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ( رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله : ) ه
دل من إيمان مثقال حبة من خر  فِ قلبه ن كانمأن ذلك تَما . قال : " إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثْ يبعث الله ريحا طيبة فتوفِ كل  

 لم فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلَ دين آبِئهم " . رواه مس
  



قَّةٌ مِنَ الن َّوْءِ، كَانوُا يَسْتَمْطِرُونَ عِنْدَهَا الْأَنْ وَاءَ تَبََُّكًا بِهاَ،   " وَالْقَصْرُ أَشْهَرُ مَقَالَةٍ، وَالْهمَْزَةُ أَصْلٌ مُشْت َ
وأكثرها  ه الأوثَن قدراأعظم هذ كانت فكانت بِلمشلل من قديد، وذلك بين مكة والمدينة، و وأما مَناةَ  وقال ابن عطية "

ا تقول رأيت فلانا ين الصفتين، كمدها بهاتفأك عابدا، وكانت الأوس والْزرج تهل لها، ولذلك قال تعالَ: الثَّالِثَةَ الْأُخْرى
 ذي من أمره وشأنه.وفلانا ثْ تذكر ثَلثا أجل منهما، فتقول وفلانا الْخر ال

 "ولفظة آخر وأخرى يوصف به الثالث من المعدودات، وذلك نص فِ الْية
 .الثالثة، الثالثة يعنِ فِ الذكر ( سورة النجم[ يعنِ بعد اللات والعزى20}وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ{ ])"

( سورة النجم[ "صفة ذم للثالثة"، وهي أصنام من حجارة يقول المفسر: "وهي أصنام من حجارة، كان 20{ ])}الْأُخْرَى
المشركون يعبدونَّا ويزعمون أنَّا تشفع لهم عند الله"، يعبدونَّا ويزعمون أنَّا تشفع لهم عند الله، لكن أين العقول؟ 

ون هذه حجارة لا تنفع ولا تضر ويزعمون أنَّا تشفع لهم والْواب فِ كلام عمرو بن العاص: أخذها بِريها، كيف يعبد
-مباشرة؟ قد يقول قائل: إنَّم يحتقرون أنفسهم من أن يتوصلوا إلَ عبادة الله  -جل وعلا-عند الله؟ لماذا لا يعبدون الله 

لا بد منها فيما بدون واسطة، ولا واسطة بين المخلوق وخالقه فيما يصعد من المخلوق إلَ الْالق، والواسطة  -جل وعلا
دون واسطة؟ يعنِ جبَيل والنبي  -جل وعلا-ينزل من الْالق إلَ المخلوق، يعنِ هل يمكن أن يوجد مخلوق يتلقى من الله 

وموسى الكليم، لكن المخلوق العادي الذي ليس من الملائكة ولا من الرسل، لا بد له من  -عليه الصلاة والسلام-
، أما بِلنسبة لما بين المخلوق وخالقه فيما يصعد من المخلوق إلَ الْالق هذا -وعلا جل-واسطة الرسل تبلغهم عن الله 

( سورة 3، كما قالوا: }مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُ قَر بِوُنَا إِلََ اللََِّّ زلُْفَى{ ])-نسأل الله العافية-لا واسطة فيه، والواسطة شرك 
اسطة، وهنا وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونَّا ويزعمون أنَّا الزمر[ لا نستطيع أن نصل بِنفسنا لا بد من الو 

التعليق )تشفع لهم عند الله، لكن شروط الشفاعة إذن الله للشافع، ورضاه عن المشفوع له، هذا لم يتحقق واحد منهما.
 الكريم الْضير (.على الْلالين لعبد

 .ولكن فِ الحقيقة لا تقربهم إلَ الله بل تبعدهم منه
قوله: " اللات ": تقرأ بتشديد التاء وتخفيفها، والتشديد قراءة ابن عباس؛ فعلى قراءة قال ابن عثيمين فِ القول المفيد "

، وكان هذا الصنم أصله رجل يلت السويق للحجاج؛ أي: يَعل فيه السمن، ويطعمه  التشديد تكون اسم فاعل من الل تِ 
 صنما.الحجاج، فلما مات عكفوا على قبَه وجعلوه 

وأما على قراءة التخفيف؛ فإن اللات مشتقة من الله، أو من الإله؛ فهم اشتقوا من أساء الله اسا لهذا الصنم، وسوه 
 اللات، وهي لأهل الطائف ومن حولهم من العرب.

مكة  وقوله: " والعزى ": مؤنث أعز، وهو صنم يعبده قريش وبنو كنانة مشتق من اسم الله العزيز، كان بنخلة بين
 والطائف.



قوله: " ومناة ": قيل: مشتقة من المنان، وقيل: من منى؛ لكثرة ما يمنى عنده من الدماء بِعنى يراق، ومنه سيت منى؛ 
 لكثرة ما يراق فيها من الدماء.

 وكان هذا الصنم بين مكة والمدينة لهذيل وخزاعة، وكان الأوس والْزرج يعظمونَّا ويهلون منها للحج.
الثالثة الأخرى ": إشارة إلَ أن التي تعظمونَّا، وتذبحون عندها، وتكثر إراقة الدماء حولها. أنَّا أخرى بِعنى قوله: " 

متأخرة؛ أي: ذميمة حقيرة، مأخوذة من قولهم: فلان أخر؛ أي: ذميم، حقير، متأخر. فهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند 
 عليه وسلم؟ لا شيء، وإنما ذكر هذه الأصنام الثلاثة لأنَّا أشهر الأصنام العرب ما حالها بِلنسبة لما رأى النبي صلى الله

 "وأعظمها عند العرب.
أن تكون الأولية والتقدم عندهم للات  والأخرى صفة ذم لها وهي المتأخرة الوضيعة المقدار وقد جوز قال ابو السعود "و 

 ".والعزى 
قدراً وأكثرها عابداً ولذلك قال تعالَ : ) الثالثة الأخرى ) فأكدها بهاتين وقال ابن عطية : كانت مناة أعظم هذه الأوثَن 

 الصفتين .
والأحسن أن قوله : ) الثالثة الأخرى ) جرى على أسلوب العرب إذا أخبَوا عن متعدد وكان قال الطاهربن عاشور "و 

به نظراؤه أن يختموا الْبَ فيقولوا : )  فيه من يظن  أنه غير داخل فِ الْبَ لعظمة أو تباعد عن التلبس بِثل ما تلبس
وفلانٌ هو الْخَر ( ووجهه هنا أن عُبَّاد مناة كثيرون فِ قبائل العرب فنبه على أن كثرة عبدتها لا يزيدها قوة على بقية 

 ."الأصنام فِ مقام إبطال إلهيتها وكل ذلك جار مجرى التهكم والتسفيه 
 

الَ: أَلَكُمُ الذَّكَرُ قال ابن السائب: إن مشركي قريش قالوا للأصنام والملائكة: قوله تعقال ابن الْوزي فِ زاد المسير"
 بناتُ الله، وكان الرجُل منهم إذا بُشِ ر بِلأنُثى كرِه، فقال الله تعالَ مُنْكِراً عليهم: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأنُثْى؟

ةٌ ضِيزى قرأ عاصم ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحْزة والكسائي: يعنِ الأصنام وهي إناث فِ أسائها. تلِْكَ إِذاً قِسْمَ 
. وقرأ أُبُِّ بن كعب ومعاذ )ضئزى( بكسر الضاد من غير همز وافقهم ابن كثير فِ كسر الضاد لكنه همز« ضِيزى»

يقال: ضازه يَضِيزُه: بفتح الضاد من غير همز. قال الزجاج: الضِ يزى فِ كلام العرب: الناقصةُ الْائرة، « ضَيْزى»القارئ: 
 "إذا نقصه حَقَّه، ويقال: ضَأَزَه يَضْأَزهُ بِلهمز. 

ثْ قال تعالَ منكراً على هؤلاء المشركين }ألكم الذكر وله الأنُثى { يعنِ أتجعلون لكم الذكور، ولله قال ابن عثيمين "
لم يطلعوا على ذلك، كما قال الله تعالَ: الإناث، وذلك بقولهم إن الملائكة بنات الله، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة، و 

}وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحْن إناثًَ أشهدوا خلقهم { والْواب: لا، لم يشهدوا خلقهم، ولكن مع ذلك 
ستكتب هذه الشهادة عليهم ويسألون، نسأل الله العافية، وهم }وإذا بشر أحدهم بِلأنُثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 



لقوم من سوء ما بشر به{، ومع ذلك يَعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى البنات، ويَعلون يتوارى من ا
لأنفسهم البنين، وهذه القسمة قسمة جور، }تلك إذاً قسمة ضيزى {، يعنِ تلك القسمة، وهي أن يَعل لله البنات 

بِنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولَ أن يكون له ولهم البنين }قسمة ضيزى { أي: جائرة مائلة عن الحق، لأننا لو قلنا 
البنون، لأن البنين أعلى من البنات بلا شك، وهو سبحانه وتعالَ أعلى من المخلوقين، فيجب أن يكون الأعلى للأعلى، 

بنات ولهم القسمة العادلة، ثْ هناك قسمة أخرى دونَّا فِ العدل، ولكن فيها عدل أن يَعلوا لله ال والأدنى للأدنى، هذه
بنات، ولله البنين، ولهم بنين لكن ما فعلوا هذا، جعلوا الأدنى للخالق، والأعلى لهم، ولهذا قال عز وجل: }تلك إذاً 

 "قسمة ضيزى {
 
ُ بِهاَ مِنْ سُلْطَانٍ   تُمُوهَا أَنْ تُمْ وَآبَِؤكُُمْ مَا أَنْ زَلَ اللََّّ عَالََ: }إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسَْاءٌ سََّي ْ وْلِهِ ت َ  إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْ فُسُ ق َ

عَالََ ذِ (23)وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَّبهِ ِمُ الْهدَُى تُ  وَالْعُزَّى وَمَنَاةُ الثَّالِثَةُ { يَ قُولُ ت َ تُمُوهَا وَهِيَ اللاَّ كْرُهُ: مَا هَذِهِ الْأَسَْاءُ الَّتِي سََّي ْ
بْلِ  ، وَآبَِؤكُُمْ مِنْ ق َ تُمُوهَا أَنْ تُمْ وَآبَِؤكُُمْ أَي ُّهَا الْمُشْركُِونَ بِِللََِّّ  بِهاَ، يَ عْنِِ بِهَذِهِ الْأَسَْاءِ، كُمْ، مَا أَنْ زَلَ اللََُّّ الْأُخْرَى، إِلاَّ أَسَْاءٌ سََّي ْ

ُ ذَلِكَ   .)تفسير الطبَي(.لَكُمْ يَ قُولُ: لَمْ يبُِحِ اللََّّ
ُ  يقول: ما هي ﴿إنْ هِيَ﴾ :ثْ ذكر آلهتهم، فقال :مقاتل بن سليمان قال تُمُوها أنْ تُمْ وآبِؤكُُمْ ما أنْ زَلَ اللََّّ ﴿إلا  أسْاءٌ سََّي ْ

﴿إنْ  .[، يعنِ: كتابًِ لهم فيه حُج ة156الصافات:] ﴿أمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِيٌن﴾ :ا آلهة. مثل قولهبِنَّ بِها مِن سُلْطانٍ﴾
ت والعُز ى ومَناة آلهة، يقول: ما لهم مِن علم بِنَّا آلهة إلا ظنًّا ما يستيفتون يَ تَّبِعُونَ إلا  الظَّنَّ﴾ ﴿وما تَهْوى  بِن  اللا 

 .يعنِ: القلوب الَأنْ فُسُ﴾
بٍ وَطَلْحَةُ وَ بو حيان "قال ا بَةِ وَعَبْدُ اللََِّّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ وَثََّ رَأَ الْْمُْهُورُ: إِنْ يَ تَّبِعُونَ بِيَاءِ الْغَي ْ الْأَعْمَشُ وَعِيسَى بْنُ وَق َ

قَدَيْنِ  مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ، وَما تَهْوَى: أَيْ تمَِيلُ إِلَيْهِ بِلَذَّةٍ، وَإِنمَّاَ  عُمَرَ: بِتَاءِ الِْْطَابِ، إِلاَّ الظَّنَّ: وَهُوَ مَيْلُ الن َّفْسِ إِلََ أَحَدِ مُعْت َ
اَ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِ  الْمَلَاذِ، وَإِنمَّاَ يَسُوقُ هَا إِلََ حُسْنِ   الْعَاقِبَةِ الْعَقْلُ. وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ تَهْوَى أَبَدًا مَا هُوَ غَيْرُ الْأَفْضَلِ، لأَنََّّ

، أَيْ يَ فْعَلُونَ هَذِ رَ  وْبِيخٌ لَهمُْ، وَالَّذِي هُمْ عَلَيْهِ بَِطِلٌ وَاعْتِاَضٌ بَيْنَ الْْمُْلَتَيْنِ هِ الْقَبَائِحَ وَالْهدَُى قَدْ جَاءَهُمْ، بهِ ِمُ الْهدُى: ت َ
لهُُ وَيَتْكُُ عِبَادَةَ مَنْ لا يَُْدِي عِبَادَتهُُ.  "فَكَانوُا أَوْلََ مَنْ يَ قْب َ

« ولقد جاءكم من ربكم»وقرأ ابن مسعود وابن عباس: ...بضم اللام،« سلطان»وقرأ عيسى بن عمر:  ال ابن عطية "وق
 "« .ولقد جاءك من ربك»بِلكاف فيهما، وقال الضحاك إنَّما قرآ 

بعد )أن( فإن )إن( }إن { هنا نافية بِعنى ما، وهذا ضابط ينتفع به طالب العلم أنه إذا أتت )إلا( مثبتة قال ابن عثيمين "
هنا تكون نافية مثل: إن هذا إلا بشر، إن هذا إلا مجتهد، وما أشبه ذلك ف )إن( هنا نافية بِعنى، ما هي إلا أساء 

أساء لا حقيقة لها، سوها إلهاً معبوداً، ولكنه لا حقيقة لذلك، ما هي إلا مجرد  سيتموها، يعنِ ما هذه الأصنام إلا مجرد



 يدل على مسماه، فلو أنك سيت الحديد خشباً، ما صار خشباً، ولو سيت الْشب حديداً، ما صار أساء، والاسم لا
حديداً، ولو سيت البغل حْاراً، لم يكن حْاراً، وهكذا هذه الأصنام يسمونَّا آلهة، ولا تكون إلهاً، بل مجرد اسم، والاسم 

أنتم وءابآؤكم مآ  سيتموهاالأصنام والمسميات }إلا أساء بلا مسمى لا فائدة منه، ولهذا قال }إن هي {، أي: ما هذه 
أنزل الله بها من سلطان {، المخاطبون هم الذين أدركوا البعثة. وآبِؤكم يعنِ الأجداد السابقين مجرد أساء }مآ أنزل الله 

سلطانًا لأن صاحب الدليل معه لم ينزل بها دليلًا، وسي الدليل  -عز وجل  -بها من سلطان { )ما( نافية، والمعنى أن الله 
سلطة يعلو بها على خصمه، ومن ليس له دليل ليس له سلطان، فالسلطان يأتِ دائماً بِعنى الحجة أي الدليل، لأن من 
معه الدليل ذو سلطة على خصمه }إن يتبعون إلا الظن {. )إن( نافية بِعنى )ما( }يتبعون { أي: هؤلاء وآبِؤهم }إلا 

،   }وما تهوى الَأنفس..الذي لا حقيقة له، لأنَّم يقولون هذه آلهة، واعتمدوا فِ ذلك على الوهم، الظن {، أي: الوهم
: }ولقد جاءهم من ربهم الهدى { الْملة هنا مؤكدة بثلاثة -عز وجل  -يعنِ وما تميل إليه نفوسهم من الباطل، ثْ قال 

ءهم من ربهم الهدى، فيؤكد الله هنا أنه قد جاءهم من ربهم مؤكدات: القسم المحذوف، واللام، وقد، وتقديره: والله لقد جا
الهدى، وفِ قوله: }من ربهم { ولم يقل: من الله. إشارة إلَ أنه لا يَوز تلقي الشريعة إلا من عند الله، لأن الله سبحانه 

قوله }إن يتبعون إلا الظن { وتعالَ هو الرب، والرب هو الْالق المالك المدبر }الهدى {، فاعل والمراد به العلم المقابل ب
فهم يتبعون الظن، والعلم جاء من عند الله، }ولقد جاءهم من ربهم الهدى { أي: العلم على لسان الرسل عليهم الصلاة 

 "والسلام، الذين خُتموا بِلنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
 

نْسَانِ مَا تمََنىَّ  عَالََ: }أَمْ لِلْإِ وْلِهِ ت َ ئًا  (25) هِ الْْخِرَةُ وَالْأُولََ فَلِلَّ  (24) ق َ وكََمْ مِنْ مَلَكٍ فِ السَّمَوَاتِ لا تُ غْنِِ شَفَاعَتُ هُمْ شَي ْ
ُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ رْضَى دٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (26) إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللََّّ هَى محَُمَّ عَالََ ذِكْرُهُ: أَمِ اشْت َ مَا أَعْطَاهُ  { يَ قُولُ ت َ

ُ مِنْ هَذِهِ الْكَرَامَةِ الَّتِي كَرَّمَهُ بِهاَ مِنَ الن ُّبُ وَّةِ وَالرِ سَالَةِ، وَأَنْ زَلَ الْوَحْيَ عَلَيْهِ، وَتمََ  هُ ربَُّهُ، فَلِلَّهِ مَا فِ الدَّارِ اللََّّ نىَّ ذَلِكَ، فَأَعْطَاهُ إِيََّّ
هُمْ مَا شَاءَ الْْخِرَةِ وَالْأُولََ، وَهِيَ الدُّنْ يَا،   )الطبَي(..يُ عْطِي مَنْ شَاءِ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ، وَيَحْرُمُ مَنْ شَاءَ مِن ْ

[، ما   123أي: ليس كل من تمنى خيرا حصل له، } لَيْسَ بَِِمَانيِِ كُمْ وَلا أَمَانِ ِ أَهْلِ الْكِتَابِ { ] النساء:  وقال ابن كثير"
 ".شيئا يحصل له. د يكون كما قال، ولا كل من ود كل من زعم أنه مهت

نْسانِ، اسم الْنس، كأنه يقول ليست الأشياء بِلتمنِ والشهوات، إنما « الإنسان»و وقال ابن عطية " فِ قوله: أَمْ لِلْإِ
الأمر كله لله والأعمال جارية على قانون أمره ونَّيه فليس لكم، أيها الكفرة مرادكم فِ قولكم هذه آلهتنا وهي تنفعنا 

هنا: محمد، بِعنى أنه لم ينل كرامتنا بتأميل، بل بفضل الله أو « نسانالإ»وتقربنا زلفى ونحو هذا. وقال ابن زيد والطبَي: 
 "بِعنى بل إنه تمنى كرامتنا فنالها، إذ الكل لله يهب ما شاء، وهذا لا تقتضيه الْيَّت، وإن كان اللفظ يعمه. 



﴾ :مقاتل بن سليمان قال ﴿واللَّيْلِ إذا  النَّجْمِ، سورة قرأ صلى الله عليه وسلم بِن  الملائكة تشفع لهم، وذلك أن  النبي ﴿أمْ لِلْإنْسانِ ما تمََنى 
تَ والعُز ى ومَناةَ﴾ :يَ غْشى﴾، أعلنهما بِكة، فلما بلغ رَأَيْ تُمُ اللا  نعَس، فألقى الشيطان على لسانه: تلك الثالثة  ﴿أف َ

للملائكة شفاعة، الأخرى، تلك الغَرانيق العُلا، عندها الشفاعة ترُتجى. يعنِ: الملائكة. ففرح كفار مكة، ورجََوا أن يكون 
فلم ا بلغ آخرَها سجد، وسجد المؤمنون تصديقًا لله تعالَ، وسجد كفار مكة عند ذِكر الْلهة، غير أن  الوليد بن المغيرة 
وكان شيخًا كبيراً فرفع التاب إلَ جبهته، فسجد عليه، فقال: يحيا كما تَيا أُم  أيمن وصواحباتها. وكانت أُم  أيمن خادم 

[ لا شك  12الأنعام:] ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلَ يَ وْمِ القِيامَةِ لا ريَْبَ فِيهِ﴾ :وقال. خيبَ يوم قتُل صلى الله عليه وسلم النبي خادم نوأيم ،صلى الله عليه وسلمالنبي 
فلم ا رجَوا أن  للملائكة شفاعة أنزل الله  ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أساءُوا بِا عَمِلُوا ويََْزِيَ الَّذِينَ أحْسَنُوا بِِلُحسْنى﴾ .فيه

" نصب  )تفسير مقاتل بن سليمان وضعف القصة الشيخ الالبانِ )يعنِ: الدنيا والْخرة ﴿فَلِلَّهِ الْخِرَةُ والُأولَ﴾: تعالَ
 وغيره(. المجانيق لنسف قصة الغرانيق "

 
رة، فهو الذي ما وقوله: } فَلِلَّهِ الْخِرَةُ وَالأولََ { أي: إنما الأمر كله لله، مالك الدنيا والْخرة، والمتصرف فِ الدنيا والْخ

 شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.
فِ الْخرة يظهر أكثر مما فِ الدنيا،  -عز وجل  -}فلله الْخرة والُأولَ { وبدأ بِلْخرة، لأن ملك الله وقال ابن عثيمين "

}يوم هم بِرزون الْخرة لا يوجد هذا  فالدنيا فيها ملوك، وفيها رؤساء، وفيها زعماء، يرى العامة أن لهم تدبيراً، لكن فِ
 ."لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار {

نْسانِ مَا تمََنىَّ }وقال ابو حيان "" نْسَانِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الِْْنْسُ، مَا { وَما تَهْوَى الْأَنْ فُسُ }: هُوَ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ: {أَمْ لِلْإِ ، بَلْ لِلْإِ
عَلَّقَتْ بِهِ أَمَانيِهِ، أَيْ لَيْسَتِ الْأَشْيَاءُ وَالشَّهَوَاتُ تََْصُلُ بِِلْأَمَانِ، بَلْ للََِّّ  : أَيْ مَا ت َ وْلُكُمْ: إِنَّ آلِهتََكُمْ تَشْفَعُ تمََنىَّ  الْأَمْرُ. وَق َ

 يْسَ لَكُمْ ذَلِكَ.وَتُ قَرِ بُ زلُْفَى، لَ 
وْلُهمُْ:  تُ هُمْ ق َ وْلُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيَرةِ: {نَّ لي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى وَلَئِنْ رجُِعْتُ إِلَ رَبِِ  إِ }وَقِيلَ: أمُْنِي َ لأُوتَيَنَّ مَالا  }  . وَقِيلَ: ق َ

هُمَا مَا يَشَاءُ، وَيمنَْعُ مَنْ . وَقِيلَ: تمََنىَّ بَ عْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ النَّبيَّ  {وَوَلَداً  يُ عْطِي مِن ْ . فَلِلَّهِ الْْخِرَةُ وَالْأُولَ: أَيْ هُوَ مَالِكُهُمَا، ف َ
مَ الْْخِرَةَ عَلَى الْأُولََ، لِتَأَخُّرِ  هُمَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََُّّ. وَقَدَّ لُغَ مِن ْ لَمْ هَا فِ ذَلِكَ، وَلِكَ يَشَاءُ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَ ب ْ وْنَِّاَ فَاصِلَةً، ف َ

تْيِبَ الْوُجُودِيَّ، كَقَوْلِهِ: وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَ  " )البحير المحيط(.يُ رَاعِ التَّ
لَ ذَلِكَ كُلَّ هَوً  وقال الطاهر بن عاشور " ى دَعَاهُمْ إِلََ أَي لَيْسَ شَيْء جَاريًَِّ عَلَى إِراَدَتهِِ بَلْ عَلَى إِراَدَةِ اللََِّّ وَقَدْ شمَِ

عْرَاضِ عَنْ  هُمْ شَفَاعَةَ الْأَصْنَامِ وَهُوَ الْأَهَمُّ مِنْ أَحْوَ   الْإِ الِ الْأَصْنَامِ عِنْدَهُمْ كَلَامِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَلَ تَمنَِ ي َ
وْلهُُ بَ عْدَ هَذَا  هُمْ 26]النَّجْم: { فِ السَّماواتِ لا تُ غْنِِ شَفاعَتُ هُمْ شَيْئاً وكََمْ مِنْ مَلَكٍ }وَذَلِكَ مَا يؤُذن بِهِ ق َ [ الْْيةََ. وَتَمنَِ ي َ



وْلِهِمْ:  [ ، 31]الزخرف: {لَوْلا نُ زِ لَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رجَُلٍ مِنَ الْقَرْيَ تَيْنِ عَظِيمٍ }أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ مَلَكًا وَغَيْرَ ذَلِكَ نَحْوَ ق َ
وْلهِِ  لْهُ }مُ: وَق َ  [ .15]يوُنُس:  {ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِ 

نْكَارِ أَنَّ اللَََّّ مَالِكُ الْْخِرَةِ وَالْأُولََ،  إِراَدَتهِِ لا بحَسْبِ تمََنِِ   حْوَالِ أَهْلِهِمَا بحَسْبِ أَتَصَرَّفُ فِ هُوَ ي َ ف َ يْ أَوَفُ ر عَِ عَلَى الْإِ
نْسَانِ. وَهَذَا قَدَاتِ الْمُشْركِِيَن الَّتِي مِن ْ  الْإِ  أَصْنَامِهِمْ. مْ بِشَفَاعَةِ قِينُ هُ يَ هَا إِبْطَالٌ لِمُعْت َ

، لأَنَّ مَحَطَّ الْإِ  نْسانِ مَا تمََنىَّ قْدِيمُ الْمَجْرُورِ فِ لِلْإِ تُ هُ كَارِ هُ نْ وَت َ لِذَلِكَ كَانوُا لَى حَسَبِ أَهْوَائهِِمْ فَ عَ مْ أَنْ تَجْرِيَ الْأمُُورُ وَ أمُْنِي َ
قْدِيمُ الْمَعْمُولِ  ت َ لْبٍ، أَيْ فَادَةِ الْقَصْ نَا لإِ  هُ يُ عْرِضُونَ عَنْ كُل ِ مَا يُخاَلِفُ أَهْوَاءَهُمْ. ف َ مَقْصُوراً عَلَيْهِمْ    لَيْسَ ذَلِكَ رِ وَهُوَ قَصْرُ ق َ

نُ ز لُِوا مَنْزلَِةَ مَنْ يَ رَوْنَ الْأُ  نْسَانِ بِيَدِ اللََِّّ يُ عْطِي بَ عْضَهَا ن َّوْنَ، أَيْ بَلْ أَمَانُِّ لَى مَا يَ تَمَ رِي عَ تجَْ رَ مُو كَمَا هُوَ مُقْتَضَى حَالِهِمْ ف َ  الْإِ
 {.   ولَخِرَةُ وَالْأُ لْْ افَلِلَّهِ }  وَيمنَْعُ بَ عْضَهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الت َّفْريِعُ عَقِبَهُ بِقَوْلِهِ:

نْسَانِ فِ أَنْ يَ  وَهَذَا مِنْ مَعَانِ الحِْكْمَةِ  بَصَّرَ تَمَنَّاهُ حَا مَا ي َ كُونَ لأَنَّ رَغْبَةَ الْإِ فِيهَا صَاحِبُ هَا لَوَجَدَ تََْقِيقَهَا  صِلًا رَغْبَةٌ لَوْ ت َ
عَ  ت َ ت َ عَذِ راً لأَنَّ مَا يَ تَمَنَّاهُ أَحَدٌ يَ تَمَنَّاهُ غَيْرهُُ ف َ يُ فْضِي دٍ مَا يَ تَمَ ا أُعْطِيَ لأَحَ انُِّ فَإِذَ  الْأَمَ ارَضُ مُت َ نَّاهُ حُرِمَ مَنْ يَ تَمَنىَّ ذَلِكَ مَعَهُ ف َ

عْطِيل الأمنيتين بِلأخرة، وَالْقَانوُنُ الَّذِي أَقَامَ اللََُّّ  سَّمَةٌ، وَلِكُل ِ أَحَدٍ لْكَوْنِ أَنَّ الْحظُُوظَ مُقَ ظَامَ هَذَا انِ لَيْهِ عَ  ذَلِكَ إِلََ ت َ
 يرَةٍ. عِيشَةٍ مَرِ فِ لنَّاسُ نَ الِ أَنْ يتخلق على الرضى بِذَلِكَ وَإِلاَّ كَانَصِيبٌ، وَمِنْ حَقِ  الْعَاقِ 

فْرغَِ »وَفِ الحَْدِيثِ  هَا صَحْ  لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْت َ قْعُدَ فَ وَ فَت َ  «إِنَّ لَهاَ مَا كُتِبَ لَهاَلِت َ
فْريِعُ فَلِلَّهِ الْْخِرَةُ وَالْأُو  ضَافِ ِ رِ الَ تَصْريِحٌ بِفَْهُومِ الْقَصْ . وَت َ  مْتَ آنفًِا. كَمَا عَلِ لْإِ

نْسَ  فَادَةِ الحَْصْرِ، أَيْ للََِّّ لا لِلْإِ قْدِيمُ الْمَجْرُورِ لإِ  انِ.وَت َ
مُورِ، أَيْ أمُُورِ الْْخِرَةِ وَأمُُورِ الْأُولََ، تَوِيََّنِ عَلَيْهِ مِنَ الْأُ مَا مَا يحَْ بهِِ  وَالْمُرَادُ  والْْخِرَةُ الْعَالَمُ الْأُخْرَوِيُّ، والْأُولَ الْعَالمُ الدُّنْ يَوِيُّ.

وْلِهِ: رَبُّ  عْمِيمُ الْأَشْيَاءِ مِثْلُ ق َ  [ .17 الْمَغْربَِيْنِ ]الرَّحَْْن: قَيْنِ وَرَبُّ لْمَشْرِ  اوَالْمَقْصُودُ مِنْ ذِكْرِهِمَا ت َ
اَوَإِنمَّاَ قُدِ مَتِ الْْخِرَةُ لِلِا  ا لأَنَّ الِْْطَابَ فِ هَذِهِ الْْيةَِ لِلنَّبيءِ بهَِ نَ اعْتِنَاءُ الْمُؤْمِنِيَن بُ أَنْ يَكُو تِي يََِ الَّ  هْتِمَامِ بهاَ والتثنية إِلََ أَنََّّ

 ")التحرير(..اصلةلرِ عَايةَ للفا  مِنَ دِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِيَن، مَعَ مَا فِ هَذَا الت َّقْ 
 

1){يَ رْضىوكََمْ مِنْ مَلَكٍ فِ السَّماواتِ لا تُ غْنِِ شَفاعَتُ هُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللََُّّ لِمَنْ يَشاءُ وَ قوله تعالَ }  ) 
                                        

فَمَا تَ نْ فَعُهُمْ شَفَاعَةُ }  الشفاعة لا تنفع عند الله مطلقا كما قال سبحانه" فِ شرح الطحاوية قال الشيخ صالح ال الشيخ  - 1
بوجود [، فليس كل شافع يشُفَّع وليست كل شفاعة تقُبل بل لا تنفع الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا 48]المدثر:{الشَّافِعِينَ 

 شرطين فيها:
 الشرط الأول: أي يأذن الله للشافع أن يشفع.

 الشرط الثانِ: رضا الرحْن أ عن المشفوع له.



                                                                                                                                        
 [، يعنِ فيمن تنفعه الشفاعة.86]الزخرف:{إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِِلحَْقِ  وَهُمْ يَ عْلَمُونَ ...}كما قال سبحانه 

 لهذا قال العلماء يشُتط لحصول الشفاعة وقبولها:
 .) أولًا: إذن الرحْن  

 المقصود بِلإذن: الإذن الشرعي والإذن الكونِ.
 فإنَّ العبد لا يبتدئ بِلشفاعة كونَاً إلا بعد أن يشاء الله أن تقع منه الشفاعة كونَا؛ً يعنِ فِ الدنيا وفِ الْخرة.

 بِلشفاعة فيه، فإن الشفاعة لا تُ قْبَلْ. وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعي، فإذا شفع فِ من لم ي ؤُْذَنْ شرعاً 
وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ رَاهِيمَ لِأَبيِهِ إِلاَّ عَنْ }[ فلم تنفعه، وقال سبحانه فِ حقه 4]الممتحنة:{لَأَسْتَ غْفِرَنَّ لَكَ }مثاله شفاعة إبراهيم فِ أبيه قال 

هُ   أنه عدوٌّ لله تبَأ منه. [، فلما تبين له114]التوبة:{مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيََّّ
قَالَ يََّ نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ } [ فأجابه الرحْن  ف 45]هود:{فَ قَالَ رَبِ  إِنَّ ابْنِِ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَْقُّ } لك شفع نوح عليه السلام فِ ابنه كذ

 [.46]هود:{لَكَ بِهِ عِلْمٌ  مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ 
ه وقال "لأ  مَا كَانَ لِلنَّبيِ  وَالَّذِينَ آمَنوُا أَنْ يَسْتَ غْفِروُاتعالَ } ، فنزل قول الله "ستغفرنَّ لك ما لم أُنْهَ عن ذلكوكذلك شَفَعَ النبي  فِ عمِ 

مُْ أَصْحَابُ الَْْحِيمِ  َ لَهمُْ أَنََّّ  [.113]التوبة:{ لِلْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أوُلي قُ رْبَِ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَينَّ
 فإذاً: ولو وقعت الشفاعة بإذن الله الكونِ فإنَّا لا تنفع حتَّ يكون إذن الله الشرعي؛ يعنِ حتَّ تكون الشفاعة موافِقَةً للشرع.

 للشرع يعنِ الإذن الشرعي فِ صفتها وفِ المشفوع له وفيما يكون فِ ذلك، وهذا الشرط مهم فيما سيأتِ بيانه إن شاء الله تعالَ.موافِقَةً 
 ) ثَنياً الرضا:

ى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ وَلَا يَشْفَعوُنَ إِلاَّ لِمَنْ ارْتَضَ } فِ سورة الأنبياء فِ ذكر الملائكة  تعالَ[، وقال 26]النجم:{وَيَ رْضَى}كما قال سبحانه 
 [، هذا الرضا هو:28]الأنبياء:{مُشْفِقُونَ 

 عن المشفوع له. تعالَرضا الله  - 2…عن الشافع. تعالَرضا الله  - 1
 [.86]الزخرف:{إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِِلحَْقِ  وَهُمْ يَ عْلَمُونَ }فرضا الله عن الشافع فِ قوله  -
وكََمْ مِنْ مَلَكٍ فِ السَّمَاوَاتِ لَا تُ غْنِِ شَفَاعَتُ هُمْ }، وآية النجم فِ قوله {وَلَا يَشْفَعوُنَ إِلاَّ لِمَنْ ارْتَضَى}ورضا الله عن المشفوع له فِ قوله  -

ُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ رْضَى  [ كذلك.26]النجم:{شَيْ ئًا إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ أَنْ يأَْذَنَ اللََّّ
 فالرضا شرط: إذاً 
 عن المشفوع له.تعالَ رضا الله  - 2…رضاه سبحانه عن الشافع، ولذلك الكافر لا يشفع. - 1

عليه رضي نصرته للنبي  تعالَاة من هذا الشرط لأجل أنَّ الله لعمه أبِ طالب، فهي مستثنصلى الله عليه وسلم ) ويرد على هذا شفاعته 
 عن الفعل لا عن الفاعل. تعالَ  الفعل ما فيه نوع رضا لله ، فحصل من أبِ طالب مِنَ الصلاة والسلام 

 أنَّ الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضلَّ فيها فئام من الناس. ..
فضلت النصارى فيها، وضل مشركو العرب فيها، وضل  مشابهو مشركي العرب من الذين يغلون فِ الأولياء والأنبياء والقبور فضلوا فيها، 

 [.3]الزمر:{مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُ قَرِ بوُنَا إِلََ اللََِّّ زلُْفَى}م قول المشركين والْميع لسانَّ
 ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك لها جهتان فِ بحثها:



                                                                                                                                        
 جهة تتعلق بِلعقيدة والْخرة؛ وهي ما قدمنا ملخصاً ومختصراً فِ يوم القيامة. - 1
 الشفاعة من الأموات.جهة تتعلق بِا يتصل بتوحيد العبادة وطلب  - 2

 وتَقيقا لذلك المقام فنقول: إن  طلب الش فاعة من الإنسان أو من المخلوق هذه منقسمة إلَ قسمين:
 ) الأولَ شفاعة أَذِنَ بها الشرع.

 ) الثانية: شفاعة نَّى عنها الش رع.
صلى اضر الذي يسمع، ولهذا سأل الصحابة النبي أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءَها وهو الحي  الح

 أن يشفع لهم فِ حياته لأنه حي حاضر يسمع.الله عليه وسلم 
وقد ثبت فِ الصحيح أن عمر ) لما جاءت المجاعة وأصاب الناس الكرب فِ عام الرَّمادة أنه قال لما استسقى بِلناس)اللهم إنا كنا إذا 

 .(فأسقنا، يَّ عباس قم فأدعُ ربَّك ستسقي بعم نبيك اللهمأجدبنا استسقينا بنبيك، وإنا الْن ن
 .صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أنَّم كانوا يطلبون الشفاعة من الن بي 

دعواته الأصل فيها أنَّا مجابة، وقد يُ رَدُّ  صلى الله عليه وسلم، والنبي تعالَوطلب الشفاعة منه فِ حياته بِعنى طلب أن يدعو لهم رب ه 
 .تعالَلحكمة الله  بعضها

 أو هو غائب فإنه شرك بِلله ؟. -ميت-وأما التي نَّى عنها الشرع فهو طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي 
 لماذا؟

 لأنه طلب؛ لأنَّ حقيقة الشفاعة دعاء وطلب، فإذا سأل غيره الشفاعة، فهو سأل وطلب من المسؤول أن يسأل.
عاء؛ لأن  الط لب دعاء.فإذاً حقيقة طلب الشفاعة أنَّا دعاء  ، ولذلك من طلب من الميت أن يدعو له، فإنه يدخل فِ عموم نصوص الد 

ه من ولهذا نقول: كل طلبِ شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا يستطيعها أو لم يؤُذن له فيها شرعا فِ حياة البَزخ فإن  هذ
 .تعالَالشرك بِلله 

بْ هَة فِ ال  شفاعة كبيرة وتَتاج إلَ إقامة الحجة على المخالف أكثر من غيرها من مسائل العقيدة.لكن  الشُّ
عاء، لم يكونوا يطلبون من أوثَنَّم لتشفع ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع.  المشركون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الد 

 فإذن صورة طلب الشفاعة من المي ت محدثة.
ا لم تكن فيما قبل الزمان الذي أُحدثت فيه تلك ولهذا يُ عَبَِ  كثير من أهل  العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بِنَّا بدعة محدثة؛ لأنَّ 
 المحدثَت فِ هذه الأمة.

فإذاً تعبير بعض أهل العلم عنها بِنَّا بدعة، لا يعنِ أنَّا ليست بشرك؛ لأنَّ البِدَعَ منها ما هو كفري شركي ومنها ما هو دون 
 .لسائل بِا فِ الطحاوية من مسائل()إتَاف ا."ذلك

الملائكة يشفعون، لكن لا يشفعون إلا  بإذن الله سبحانه وتعالَ: }وكََمْ مِنْ مَلَكٍ فِ السَّمَاوَاتِ لا تُ غْنِِ شَفَاعَتُ هُمْ وقال الشيخ الفوزان "
تَصل الشفاعة عند الله إلا  بشرطين: الإذن بِلشفاعة، ورضاه عن المشفوع فيه، شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ أَنْ يأَْذَنَ اُلله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ رْضَى{ ، فلا 

يمٍ 48بِن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، أما الكافر، فقال الله تعالَ فيه: }فَمَا تَ نْ فَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيَن ) ({ ، }مَا لِلظَّالِمِيَن مِنْ حَِْ
الله مثل ملوك الدنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا، ويضَطَّرُّ الملوك إلَ قبول الشفاعة من أجل تأليف  وَلا شَفِيعٍ يطُاَعُ{ ، وليس



 وَالْغِنَى: جَلْبُ الن َّفْعِ وكََمْ: هِيَ خَبََيَِّةٌ، وَمَعْنَاهَا هُنَا: التَّكْثِيُر، وَهِيَ فِ مَوْضِعِ رَفْعٍ بِِلابتِْدَاءِ، وَالَْْبََُ لا تُ غْنِِ قال ابو حيان " 
رَادِ وَدَفْعُ الضُّرِ ، بحَسَبِ الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْغِنَى. وكََمْ لَفْظهَُا مُفْرَدٌ، وَ  رَأَ الْْمُْهُورُ: شَفاعَتُ هُمْ، بإِِف ْ مَعْنَاهَا جََْعٌ. وَق َ

رَادِ الشَّفَاعَةِ وَالضَّمِيِر وَابْنُ مِقْسَمٍ:  : شَفَاعَتهُُ، بإِِف ْ شَفَاعَاتُهمُْ، بجَمْعِهِمَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّفَاعَةِ وَجََْعِ الضَّمِيِر وَزيَْدُ بْنُ عَلِيٍ 
مُْ لَ صَاحِبِ الْكَا اَ مَصْدَرٌ، وَلِأَنََّّ . وَأُفْردَِتِ الشَّفَاعَةُ فِ قِرَاءَةِ الْْمُْهُورِ لأَنََّّ يعُهُمْ لِوَاحِدٍ، لَمْ مِلِ، أَيِ الْقَاسِمِ الْهذَُلي ِ وْ شَفَعَ جََِ

ئًا. فَإِذَا كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ لا تُ غْ  نِِ شَفَاعَتُ هُمْ إِلاَّ بَ عْدَ إِذْنِ اللََِّّ وَرِضَاهُ، أَيْ يَ رْضَاهُ أَهْلًا تُ غْنِ شَفَاعَتُ هُمْ عَنْهُ شَي ْ
 " لِلشَّفَاعَةِ، فَكَيْفَ تَشْفَعُ الْأَصْنَامُ لِمَنْ يَ عْبُدُهَا؟

كم من كم تكثيرية لأنَّا تأتِ تكثيرية، وتأتِ استفهامية، فإذا قلت: كم مالك؟ فهي استفهامية، وهنا }و قال ابن عثيمين  "  
ملك فِ السماوات { يعنِ كثير من الملائكة فِ السماوات لا تغنِ شفاعتهم وهنا نقول: كم من ملك وما أكرم الملائكة،  
كما قال الله تعالَ: }بل عباد مكرمون { }فِ السماوات { لا فِ الأرض، والسماوات أعلى من الأرض وإذا كان هؤلاء 

إذا كانت شفاعتهم لا تنفع، فهل يمكن أن  -إلا من أذن له ينزل الأرض  -الملائكة الكرام الذين مقرهم السماوات 
تنفع شفاعة اللات والعزى ومناة؟ الْواب: لا، كأن الله تعالَ يقول لهؤلاء: ما أصنامكم هذه التي تشفعون بها إلَ الله، كم 

تهم شيئاً لو شفع إلا بثلاثة من ملك وهو أشرف من هذه الأصنام فِ السماوات وهي أشرف من الأرض، لا تغنِ شفاع
شروط: الأول: أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة بِن يشفع فيشفع، الثانِ: أن يرضى عن المشفوع له، الثالث: يرضى 

عن الشافع لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يرضى عنه، ولابد أن يرضى عن المشفوع له وإلا فلا تنفع 
                                                                                                                                        

م بِلشفاعة عنده إلا  بإذنه، ومحمَّد صَلَّى  ه سبحانهم للوزراء، أما الله جل وعلا فإنالكلمة، ومن أجل حاجته غنِ عن عباده، ولا أحد يتقد 
ُ عَلَيْهِ وَسَ  مت الْلائق إلَ محمَّد تطلب منه الشفاعة لفصل القضاء، لا يشفع إلا  بعد اللََّّ لَّمَ أفضل الْلق، فِ يوم القيامة فِ المحشر إذا تقد 

أن يسجد لله عز  وجل ، ويحمد الله بِحامد عظيمة، ويدعوه بدعاء، ثْ  يقال له: يَّ محمَّد، ارفع رأسك، وسَلْ تعُط، واشفع تشف ع، 
ُ عَلَيْهِ فالشفاعة ملك لله يعاً{ ، وتطُلب الشفاعة من الله، تقول: اللهم شفِ ع فِ  نبي ك محمداً صَلَّى اللََّّ فَاعَةُ جََِ وَسَلَّمَ، اللهم  : } قُلْ لِلََِّّ الشَّ

 شفِ ع فِ  عبادك الصالحين، تطلبها من الله، أما أن تقول بعد موت
 ا من المي ت فهذا لا يَوز.الرسول: يَّ محم د اشفع لي، أو يَّ فلان اشفع لي، تطلبه

 فطلب الشفاعة من القبور شرك أكبَ، أما الحي فتطُلب منه الشفاعة بِن يطلب منه أن يدعو الله عز  وجل  لمن احتاج إلَ ذلك، أما المي ت
 فلا يقدر على دعاء، ولا يطلب منه شيء.

سبحانه وتعالَ، وأنَّم يخافونه، ويَصْعَقُون من هيبته سبحانه وتعالَ، هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث، وهو بيان حالة الملائكة مع الله 
تجوز ومن ساع كلامه، ويخرُّون لله سج داً، فدل  على أنَّم عباد فقراء إلَ الله، ليس بيدهم شيء إلا  ما أعطاهم الله سبحانه وتعالَ، فلا 

إعانة المستفيد بشرح كتاب " )حق غيرهم من بِب أولَ وأحرى. ففيدعوتهم من دون الله عز  وجل ، وإذا كان هذا فِ حق الملائكة 
 (. التوحيد

 



كما قال عز وجل: }ولا يشفعون   (الشافع والمشفوع له، لأن حذف المعمول يدل على العموم. أي: يرضى عن)الشفاعة،
إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون { فأصنامكم هذه لن تنفع ولن يقبل الله شفاعتها، فشروط الشفاعة ثلاثة: 

والثانِ: أن يرضى عن  -عز وجل  -الأول: رضى الله عن الشافع بِن يكون أهلًا للشفاعة لكونه من المقربين لله 
المشفوع له، بِن يكون أهلًا لأن يشفع له، أما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث: الإذن لقوله تعالَ: }من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه { وقوله تعالَ: }وكم من ملك فِ السماوات لا تغنى شفعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله 

 "اء ويرضى { وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة آلهتهم.لمن يش
، ضَرَبَ لِ قال الطاهربن عاشور " نْسَانِ مَا تمََنىَّ عَالََ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِ ذَلِكَ مِثَالا مِنَ لَمَّا بَينََّ اللََُّّ أَنَّ أمُُورَ الدَّاريَْنِ بِيَدِ اللََِّّ ت َ

وْلُهمُْ فِ الْأَصْنَامِ مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُ قَر بِوُنا إِلََ اللََِّّ زلُْفى ]الالْأَمَانِ الَّتِي هِيَ أَعْظَ  وْلُهمُْ: 3زمر: مُ أَمَانِ الْمُشْركِِيَن وَهِيَ ق َ [ ، وَق َ
وْلِهِمْ بِطَريِقِ فَحْوَى الِْْطَابِ 18هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللََِّّ ]يوُنُس:  بَينََّ إِبْطَالَ ق َ وَهُوَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ لَهمُْ شَرَفُ  [ ،ف َ

مُْ أَشْرَفُ مِنَ  هُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ إِنْكَارَ أَنََّّ الْأَصْنَامِ( لا يملِْكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ  الْمَنْزلَِةِ لأَنَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ سُكَّانِ السَّمَاوَاتِ )ف َ
ُ أَنْ يُ  فَاعَةِ الْأَصْنَامِ شَفِ عَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَ قْبَلَ الشَّفَاعَةَ فِ الْمَشْفُوعِ لَهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْركِِيَن مَا تَمنَ َّوْا مِنْ شَ إِذَا أَذِنَ اللََّّ

بَتَ أَنْ لا لِلْمُشْركِِيَن الَّذِينَ يَ قُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللََِّّ وَهِيَ حِجَارَةٌ فِ الْأَرْضِ وَلَيْسَ  ث َ تْ مَلَائِكَةً فِ السَّمَاوَاتِ، ف َ
بَطَلَ اعْتِقَادُ الْمُشْركِِيَن أَنََُّّ  ُ شَفَاعَةَ الْأَصْنَامِ ف َ هَذِهِ مُنَاسَبَةُ عَطْفِ هَذِهِ شَفَاعَةَ إِلاَّ لِمَنْ شَاءَ اللََُّّ، وَقَدْ نَ فَى اللََّّ مْ شُفَعَاؤُهُمْ، ف َ

نْسانِ مَا تمََنىَّ ]النَّجْم: الْْمُْلَةِ عَلَى جَُْلَةِ   ...[ .24 أَمْ لِلْإِ
هَا بَ يَانُ شَرَفِهِمْ بِشَرَفِ الْعَالمَِ الَّذِي هُمْ أَهْلهُُ، وَهُوَ عَالَمُ الْفَضَائِلِ { مَلَكٍ  } صفة ل {فِ السَّماواتِ }و . وَالْمَقْصُودُ مِن ْ

 وَمَنَازِلُ الْأَسْرَارِ.
هُوَ عَام لوُقُوع الْفِعْلِ فِ سِيَاقِ الن َّفْ وَجَُْلَةُ لا تُ غْنِِ  ضَافَةِ شَفاعَتُ هُمْ إِلََْ، خَبٌََ عَنْ كَمْ، أَيْ لا تُ غْنِِ شَفَاعَةُ أَحَدِهِمْ ف َ يِ، وَلإِ

رَتهِِمْ وَعُلُوِ  مِقْدَارِهِمْ لا تُ غْنِِ  يعُ الْمَلَائِكَةِ عَلَى كَث ْ هُمْ.شَفَاعَةٍ إِلََ ضَمِيِرهِمْ، أَيْ جََِ  شَفَاعَةُ وَاحِدٍ مِن ْ
غْنَاءِ لِزيََِّدَةِ الت َّنْصِيصِ عَلَى عُمُومِ نَ فْيِ إِغْنَ  ئًا مِنَ الْإِ  اءِ شَفَاعَتِهِمْ.وشَيْئاً مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِلت َّعْمِيمِ، أَيْ شَي ْ

مُْ قَدْ يَ  وْلِهِ: لا تُ غْنِِ شَفاعَتُ هُمْ يوُهِمُ أَنََّّ شْفَعُونَ فَلَا تُ قْبَلُ شَفَاعَتُ هُمْ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا لأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّم لا وَلَمَّا كَانَ ظَاهِرُ ق َ
نَاءِ بِقَوْلِهِ: إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللََُّّ   مَا  لِمَنْ يَشاءُ وَيَ رْضى، وَذَلِكَ يَرأون عَلَى الشَّفَاعَةِ عِنْدَ اللََِّّ فَلِذَلِكَ عَقَّبَ بِِلاسْتِث ْ

وْلهُُ: تَضَاهُ ق َ  اق ْ
قَرَة: 28وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتَْضى ]الْأَنبِْيَاء:  وْلهُُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ ]الْب َ [ أَيْ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ 225[ وَق َ

ُ لأَحَدِهِمْ فِ الشَّفَاعَةِ وَيَ رْضَى بِ   "قُبُولِهاَ فِ الْمَشْفُوعِ لَهُ.أَنْ يَأْذَنَ اللََّّ
 



( وَمَا لَهمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ 27إِنَّ الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِِلْْخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأنُْ ثَى )قوله تعالَ }
ئًا )وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُ غْنِِ مِنَ الحَْقِ    {( 28شَي ْ

﴿لَيُسَمُّونَ  يعنِ: لا يصَُدِ قون بِلبعث الذي فيه جزاء الأعمال ﴿إنَّ الَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِِلْخِرَةِ﴾ :مقاتل بن سليمان قال 
 .)تفسير مقاتل بن سليمان(.حين زعموا: أن  الملائكة إناث، وأنَّا تشفع لهم الملائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأنُثْى﴾

ا إناث ﴿مِن عِلمٍ﴾ بذلك ﴿وما لَهمُْ به﴾ :ل بن سليمانمقات قال يقول: ما يتبعون إلا الظن،  ﴿إنْ يَ تَّبِعُونَ إلا  الظَّنَّ﴾ أنَّ 
ئًا﴾ وما يستيقنون أنَّا إناث،  .﴿وإنَّ الظَّنَّ لا يُ غْنِِ مِنَ الَحقِ  شَي ْ

 يريه، كان  الله لأن   مصيبًا؛ صلى الله عليه وسلمأي مِن رسول الله عمر بن الْطاب، قال: احذروا هذا الرأيَ على الدين، فإنم ا كان الر  عن
ئًا﴾ وظنٌّ، تكلُّفٌ  مِن ا هو وإنما  (..عزاه السيوطي إلَ ابن أبِ حاتِ)﴿وإنَّ الظَّنَّ لا يُ غْنِِ مِنَ الَحقِ  شَي ْ

 « .من علم إلا اتباع الظن»وقرأ ابن مسعود: 
يقول تعالَ منكرا على المشركين فِ تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى، وجعلهم لها أنَّا بنات الله، كما قال: قال ابن كثير "

[؛ ولهذا 19لُونَ { ]الزخرف: } وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحَْْنِ إِنَاثًَ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهمُْ وَيُسْأَ
ل: } وَمَا لَهمُْ بِهِ مِنْ عِلْم { أي: ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتاء، وكفر شنيع. }ٍ  إِنْ قا

ئًا { أي: لا يَدي شيئا، ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت فِ الصحيح  يَ تَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُ غْنِِ مِنَ الحَْقِ  شَي ْ
 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إيَّكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث" 

 "} وإن الظن لا يغنِ من الحق شيئا { أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم قال فِ تفسير الْلالين "
لأنه يقول: هذه المسائل مسائل عقدية نطلب فيها العلم، ومسائل الاعتقاد لا تثبت  وتعقبه الشيخ عبد الكريم الْضير " 

بِلأخبار الظنية، نعم الأحكام تثبت بِخبار الواحد، بِخبار الْحاد؛ لأنَّا تفيد الظن، والعقائد لا تثبت إلا بِلعلم، ولذلك 
ا ما يطلب فيه الظن كالأحكام تغنِ، فِ العقائد لا قال: لا يغنِ من الحق شيئاً "عن العلم فيما المطلوب فيه العلم" أم

تغنِ، وهم يفرقون بين العقائد والأحكام، الأشاعرة وغيرهم يفرقون، فضلًا عن المعتزلة ومنهم فوقهم فِ الابتداع يفرقون 
ت؛ لأنَّا أخبار يقولون: العقائد ما تثبت بِبَ الواحد، ما تثبت إلا بِلْبَ اليقينِ القطعي، ولذلك يردون أحاديث الصفا

آحاد، فلا يثبت بها علم، فلا تثبت بها عقائد، والعقائد والأحكام وغيرهما من أبواب الدين كلها متساوية الأقدام، ما 
يثبت به الأحكام يثبت به العقائد، ما يثبت به العقائد يثبت به الفضائل وهكذا، لكن الظن درجات، يبدأ من أكذب 

صحيح: ))إيَّكم والظن فإن الظن أكذب الحديث(( إلَ أن يمر بِثل هذا النص: }وَإِنَّ الحديث كما جاء فِ الحديث ال
ئًا{ ]) مُ مُّلَاقُو -جل وعلا-( سورة النجم[ إلَ أن ينتهي بقول الله 28الظَّنَّ لا يُ غْنِِ مِنَ الحَْقِ  شَي ْ : }الَّذِينَ يَظنُُّونَ أَنََّّ

مون بِنَّم ملاقو ربهم، فالظن فِ النصوص متفاوت، الظن فِ النصوص بدأ من  ( سورة البقرة[ يقطعون ويَز 46ربهِ ِمْ{ ])
مُ ( سورة البقرة[ يكفي ظن فِ البعث؟ فِ 46مُّلَاقُو ربهِ ِمْ{ ]) كونه أكذب الحديث إلَ أن ينتهي }الَّذِينَ يَظنُُّونَ أَنََّّ



إطلاقه واحد فِ النصوص، فيطلق ويراد به ملاقاة الرب؟ ما يكفي، الظن ما يغنِ، لكن هذا الظن يقينِ، فالظن ليس 
أكذب الحديث، يطلق ويراد به ما لا يغنِ عن الحق شيئاً، يطلق ويراد به الاحتمال الراجح وهو الذي استقر عليه 

الاصطلاح عند أهل العلم، ويطلق ويراد به ما هو بإزاء العلم اليقينِ القطعي، وإلا فهم يقسمون المعلوم يقولون: ما عنه 
كر الحكمي إما ألا يحتمل النقيض فهذا هو العلم، أو يتحمل النقيض المرجوح، يحتمل النقيض المرجوح فالراجح هو الذ 

الظن، والمرجوح هو الوهم، والمساوي هو الشك، والمساوي هو الشك، هذا الاصطلاح لا شك أنه حادث، يعنِ من 
لا تعارض بها النصوص، ما ننزل الظن الذي هو الاحتمال ضمن الاصطلاحات العلمية المقررة فِ العلوم الشرعية لكنها 

الراجح على جَيع ما جاءنا فِ النصوص؛ لأن الحقائق العرفية الاصطلاحية قد تختلف مع الحقائق الشرعية، فالعبَة 
 "بِلحقائق الشرعية حينئذٍ.

تثبت العقيدة إلا بِلدليل القطعي ، فِ رسالته" وجوب الأخذ بحديث الْحاد"  : ذهب بعضهم إلَ أنه لا قال الالبانِ و 
بِلْية أو الحديث المتواتر تواترًا حقيقيًّا ، إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل ، وادعى أن هذا مما اتفق عليه عند علماء 

أنه قد  وأقول: إن هذا القول ، وإن كنا نعلم! علم ، وأنَّا لا تثبت بها عقيدة الأصول ، وأن أحاديث الْحاد لا تفيد ال
قال به بعض المتقدمين من علماء الكلام ، فإنه منقوض من وجوه عديدة: الوجه الأول: أنه قول مبتدع ، محدث لا أصل 

رضوان  -له فِ الشريعة الإسلامية الغراء ، وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة ، ولم يعرفه السلف الصالح
، بل ولا خطر لهم على بِل! ومن المعلوم المقرر فِ الدين الحنيف أن كل أمر  الله تعالَ عليهم ، ولم ينقل عن أحد منهم

مبتدع من أمور الدين بِطل مردود ، لا يَوز قبوله بحال ؛ عملا بقول النبي: من أحدث فِ أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  
 رواه. النار فِ ضلالة وكل ضلالة عةبد وكل بدعة محدثة كل  فإن ، الأمور ومحدثَت إيَّكم »: صلى الله عليه وسلممتفق عليه ، وقوله «. 

لأخيرة عند النسائي والبيهقي ؛ وإسناده صحيح. وإنما قال هذا ا والْملة ، والبيهقي ، « السنن » وأصحاب ، أحْد
من المتأخرين ، وتلقاه عنهم بعض الكتاب القول لْماعة من علماء الكلام ، وبعض من تأثر بهم من علماء الأصول 

المعاصرين بِلتسليم دون مناقشة ولا برهان وما هكذا شأن العقيدة وخاصة من يشتط لثبوتها القطعيةفِ الدلالة 
  !!والثبوت

 شبهة وجوابها  *
الراجح طبعًا ،  لقد عرضت لهم شبهة ثْ صارت لديهم عقيدة! وهي أن حديث الْحاد لا يفيد إلا الظن ويعنون به الظن

والظن الراجح يَب العمل به فِ الأحكام اتفاقا ، ولا يَوز الأخذ به عندهم فِ الأخبار الغيبية ، والمسائل العلمية ، وهي 
المراد بِلعقيدة ، ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم: إن حديث الْحاد لا يفيد إلا الظن على إطلاقه فإنا نسألهم: من أين 

ق ، وما الدليل على أنه لا يَوز الأخذ بحديث الْحاد فِ العقيدة ؟ لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون لكم هذا التفري
: -سبحانه [ ، وبقوله23فِ المشركين: إن يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ﴾ ] النجم:  -تعالَ -على ذلك بقوله



ئًا ] النجم: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُ غْنِِ مِنَ الحَْ  فيها المشركين على  -تعالَ -، ونحو ذلك الْيَّت التي يذم الله[ ۲۸قِ  شَي ْ
اتباعهم الظن ، وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور فِ هذه الْيَّت ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبَ 

اللسان وغيرهما من  » و « ، فقد جاء فِ النهاية الْحاد ، والواجب الأخذ به اتفاقا ، وإنما هو الشك الذي هو الْرص 
على  -تعالَ -فهذا هو الظن الذي نعاه الله«. الظن: الشك يَ عْرُضُ لك فِ الشيء فتحققه وتَكم به » كتب اللغة: 

[ ، 116نَ ﴾ ] الأنعام: فيهم: ﴿ إِن يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخرُْصُو  -تعالَ -المشركين ، ومما يؤيد ذلك قوله
فجعل الظن هو الْرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين. ولو كان الظن المنعي على المشركين فِ هذه الْيَّت هو الظن 

  :أيضًا ؛ وذلك لسببين اثنين -؛ لم يَز الأخذ به فِ الأحكام -كما زعم أولئك المستدلون  -الغالب
صر ح فِ بعض الْيَّت  -تعالَ -لقًا ، ولم يخصه بِلعقيدة دون الأحكام. والْخر: أنهالأول: أنَّ الله أنكره عليهم إنكاراً مط

الصريح فِ ذلك:  -تعالَ -أيضًا ، فاسع إلَ قوله -أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به فِ الأحكام
قُولُ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْركَْنَا وَلا وَآبَِ  ؤُنَا ) فهذا عقيدة( ﴿وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ) وهذا حكم( كَذَلِكَ ﴿سَي َ

تَّبِعُونَ  تُخْرجُِوهُ لَنَا إِن ت َ بْلِهِمْ حَتََّّ ذَاقُوا بَِْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِ نْ عِلْمٍ ف َ  إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخرُْصُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن ق َ
غْيَ بِغَيْرِ -تعالَ -[ ، ويفسرها قوله148عام: ﴾ ] الأن هَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثَْْ وَالْب َ : ﴿قُلْ إِنمَّاَ حَرَّمَ رَبِِ َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

عْلَمُو  بهالحَْقِ  وَأَن تُشْركُِوا بِِللََِّّ مَا لَمْ يُ نَزِلْ  قُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لا ت َ ، فثبت مما تقدم أن [ ۳۳نَ ﴾ ] الأعراف: سُلْطَنَا وَأَن ت َ
الظن الذي لا يَوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتخمين ، والقول بغير علم ، وأنه يحرُمُ الحكم به فِ 

يَّت الأحكام ، كما يحرم الأخذ به فِ العقائد ولا فرق. وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم: إن كل الْ
أيضًا   بعمومها وشمولها على وجوب  -والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الْحاد فِ الأحكام ، تدل

 .أيضًا -الأخذ به فِ العقائد
والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام فِ وجوب الأخذ فيها بحديث الْحاد فلسفة دخيلة فِ الإسلام لا يعرفها السلف 

 . الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جَاهير المسلمين فِ العصر الحاضرالصالح ولا
"وهذا التفريق بِطل بإجَاع الأمة، فإنَّا لم تزل تَتج بهذه الأحاديث فِ الْبَيَّت  قال العلامة ابن القيم رحْه الله تعالَ:و  

، كما تَتج بها فِ الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الْبَ عن الله بِنه  )يعنِ العقيدة( العلميات
فشرعه ودينه راجع إلَ أسائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتَبعوهم وأهل الحديث شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناً، 

والسنة يحتجون بهذه الأخبار فِ مسائل الصفات والقدر والأساء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز 
ن سلف المفرقين بين البابين؟! نعم سلفهم الاحتجاج بها فِ مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسائه وصفاته، فأي

بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بِا جاء عن الله ورسوله وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء فِ هذا 



المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم الباب بِلكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين، وقواعد 
  "[ 590] مختصر الصواعق المرسلة ص  بين الأمرين. وادعوا الإجَاع على هذا التفريق التفريق

من الصحابة والتابعين. فنطالبهم بفرق صحيح بين ولا يحفظ ما جعلوه إجَاعاً عن إمام من أئمة المسلمين، ولا عن أحد 
  ما يَوز إثباته بِبَ الواحد من الدين، وما لا يَوز، ولا يَدون إلَ الفرق سبيلا إلا بدعاوى بِطلة.

)وهذا تفريق بِطل  قال ابن القيم: كقول بعضهم: الأصوليات هي المسائل العلميات، والفروعيات هي المسائل العملية
ن المطلوب من العمليات أمران: العلم والعمل، والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضاً، وهو حب القلب ، فإ أيضاً(

وبغضه، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته، وبغضه للباطل الذي يخالفها، فليس العمل مقصوراً على عمل الْوارح، 
ل مسألة علمية، فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه بل أعمال القلوب أصل لعمل الْوارح، وأعمال الْوارح تبع، فك

وحبه، بل هو أصل العمل، وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين فِ مسائل الإيمان، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون 
 الأعمال! وهذا من أقبح الغلط وأعظمه، فإن كثيراً من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير

شاكين فيه، غير أنه لم يقتن بذلك التصديق عمل القلب، من حب ما جاء به والرضا به وإرادته، والموالاة والمعاداة عليه، 
  فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جداً، به تعرف حقيقة الإيمان.

لعمليات بِجرد العمل دون فالمسائل العلمية عملية، والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين فِ ا
  "[ 596مختصر الصواعق المرسلة ص  ] ". العلم، ولا فِ العمليات بِجرد العلم دون العمل

  ذ بِخبار الْحاد فِ العقيدة يمكن إيَازها فيما يلي:الْثَر السيئة المتتبة على عدم الأخو 
أن الطعن فِ رواية هذه الأخبار وروايَّتهم يلزم منه الطعن فِ الشريعة، وذهاب الدين؛ لأن رواة هذه الأخبار هم رواة  -أ 

  الأحكام، وعليهم الاعتماد فِ بيان الحلال والحرام فِ الدين ونقل مسائل الدين.
بعد أن قرر وجوب الأخذ بِخبار الْحاد الصحيحة فِ  -رحْه الله تعالَ  -د الأمين الشنقيطي يقول العلامة محم

  العقيدة:
"وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الْحاد لا تقبل فِ العقائد، ولا يثبت بها شيء من 

العقائد لا بد فيها من اليقين، بِطل لا يعول عليه، ويكفي من  صفات الله، زاعمين أن أخبار الْحاد لا تفيد اليقين، وأن
مذكرة فِ  ] . ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايَّت الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بِجرد تَكيم العقل"

  [125أصول الفقه ص 
أن رد أخبار الْحاد الصحيحة والتشكيك فِ صحتها وضبط رواتها فيه مخالفة لحكم الحفاظ عليها بِلصحة، وعلى  -ب 

  رواتها بِلإتقان والعدالة، وما كان مخالفا لأقوال أئمة الحديث فيجب اطراحه وعدم النظر فيه.
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الْحاد الصحيحة فِ مجال العقيدة، وقبولها فِ مجال الشريعة، تناقض واضح، فإما أن تكون مشكوكا أن رد أخبار  -ج 
  فيها وبِطلة، فتطرح كلها وهذا بِطل، وإما أن تكون صحيحة مقبولة فيؤخذ بها كلها وهو الحق الذي يَب الأخذ به.

ا متواترة تخالف مذهبهم، زاعمين أنَّا أخبار آحاد، أن تقرير أهل الكلام لهذه القاعدة الفاسدة جعلهم يردون أخبار  -د 
وما كان كذلك فلا يؤخذ به، ولا يحتج به فِ العقائد، كما ردت المعتزلة الأخبار الواردة فِ الشفاعة، والرؤية وغيرها بهذه 

  الحجة، بل ومسائل أخرى كثيرة ردها أهل الكلام؛ لأنَّا تخالف ما قرروه واعتقدوه، منها:
  صلى الله عليه وسلم كلها ما عدا القرآن.معجزاته  -
  كيفية بدء الْلق وصفة الملائكة والْن، وصفة الْنة والنار مما لم يذكر فِ القرآن الكريم. -
  سؤال منكر ونكير فِ القبَ. -
  الصراط والحوض والميزان ذو الكفتين. -
  ه وأجله وهو فِ بطن أمه.الإيمان بِن الله تعالَ كتب على كل إنسان سعادته وشقاوته ورزق -
  القطع بِن العشرة المبشرين بِلْنة من أهل الْنة. -
الإيمان بِجموع أشراط الساعة كخروج المهدي، ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وخروج النار وطلوع  -

  الشمس من مغربها والدابة وغير ذلك.
إنه ليس أدلة جَيع هذه العقائد التي قالوا هي ثَبتة بِبَ الواحد، ليست أدلتها أحاديث آحاد، بل منها ما دليله  ثْ

مجلة  ] أحاديث آحاد متواترة ولكن قلة علم هؤلاء المنكرين لحجية خبَ الْحاد جعلهم يردون كل هذه الأحاديث.
  (276، الصفحة رقم: 68)الْزء رقم:  البحوث الإسلامية

والقول بعدم قبول خبَ الْحاد فِ العقائد يستلزم رد  السنة لندرة المتواتر، ولأن )كل  حكم شرعي عملي يقتن به  -ه 
عقيدة ولا بد، ترجع إلَ الإيمان بِمر غيبي لا يعلمه إلا الله تعالَ، ولولا أنه أخبَنا به فِ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما 

. ولذلك لم يَز لأحد أن يحرم أو يحلل بدون حجة من كتاب أو سنة، قال الله تعالَ: وَلا وجب التصديق به والعمل به
فْتَُوا عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ إِنَّ الَّ  تُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِ ت َ قُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِن َ ذِينَ يَ فْتَُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ لا ت َ

]، فأفادت هذه الْية الكريمة أن التحريم والتحليل بدون إذن منه كذب على اللَّ  تعالَ  116"[ سورة النحل:  فْلِحُونَ ي ُ 
وافتاء عليه، فإذا كنا متفقين على جواز التحليل والتحريم بحديث الْحاد، وأننا به ننجوا من القول على الله فكذلك 

  فرق، ومن ادعى الفرق فعليه البَهان من كتاب الله وسنة رسوله." يَوز إيَاب العقيدة بحديث الْحاد، ولا
))  ولأن كثيراً من الأحاديث العملية يتضمن الاعتقادية. فمن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبِ هريرة رضي الله عنه أنه قال:

إنِ أعوذ بك من عذاب  قال رسول اللَّ  صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم، فليستعذ بِللَّ  من أربع يقول: اللهم
  رواه البخاري ومسلم. جهنم، ومن عذاب القبَ، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال ((



))  أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلَ اليمن فقال: )رضي الله عنهما( ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس
 وأنِ رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افتض عليهم خَس ادعهم إلَ شهادة أن لا إله إلا الله

صلوات فِ كل يومٍ وليلةٍ، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افتض عليهم صدقة فِ أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 
نت عقائد وأحكاماً فهل ترى أن البخاري ومسلم، إلَ غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تضم وترد على فقرائهم ((

نردها ولا نعمل بها مطلقاً لكونَّا أحاديث الْحاد تضمنت عقائد، أم نعمل بها فِ ا لأحكام دون العقائد من غير دليل 
يدل على ذلك، وهذا ما يأبِه العقل، أم نعمل بها فِ تضمنته من عقائد وأحكام، وهذا هو الحق  الذي قام عليه 

 (. 215وحجيته لأحْد الشنقيطي ص خبَ الواحد ) دليل.
 

وَلََّ عَنْ ذِكْرنا وَلَمْ يرُدِْ إِلاَّ الْحيَاةَ الدُّنيْا )قوله تعالَ } لَغهُُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بَِنْ 29فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ ت َ ( ذلِكَ مَب ْ
 {.(30ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بَِنِ اهْتَدى )

اللهم،  » :صحابهلأ الدعوات بهؤلاء يدعو حتَّ مجلس مِن يقوم صلى الله عليه وسلمعبد الله بن عمر، قال: قل ما كان رسولُ الله  عن
اقْسِم لنا مِن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعتك ما تبل غنا به جنتك، ومِن اليقين ما تهَُوِ ن علينا مصيبات 

وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارثَ مِن ا، واجعل ثأرنا على مَن ظلمنا، وانصرنا على مَن الدنيا، ومتِ عنا بِساعنا 
رواه «عادانا، ولا تْجعل مصيبتنا فِ ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبَ همِ نا، ولا مبلغ علمنا، ولا تُسل ط علينا مَن لا يرحْنا

 التمذي وحسنه الالبانِ.
وَلَ  عَنْ ذِكْرنا﴾ :فِ قوله -من طريق ابن وهب- بن أسلمعبد الرحْن بن زيد  عنو  ﴿ذَلِكَ  :إلَ قوله ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَن ت َ

لَغهُُمْ مِنَ العِلْمِ﴾، قال: يقول: ليس لهم علمٌ إلا الذي هم فيه مِن الكفر بِلله وبرسوله، ومكابرتهم لما جاء مِن عند الله.  مَب ْ
 .جرير أخرجه ابن .قال: وهؤلاء أهل الش رك

وسلم، أو المراد به كل من يصح أن يوجه إليه  }فأعرض{ الْطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله قال ابن عثيمين "
الْطاب، فعلى الأول يكون المعنى: أعرض يَّ محمد، وعلى الثانِ يكون: أعرض أيها الإنسان المؤمن }عن من تولَ عن 

ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا { يعنِ أعرض عنه لا تتبعه ولا يهمنك أمره، وليس المعنى: أعرض عنه لا تنصحه. لأن 
الذكرى تنفع المؤمنين { يعنِ ذكر كل أحد، فمن الناس من ينتفع، ومنهم لا  التذكير واجب، قال الله تعالَ: }وذكر فإن

ينتفع، والذي ينتفع هو المؤمن، فعلى هذا نقول معنى أعرض يعنِ لا تبالي به ولا يهمنك أمره، ولا تستحسر من أجل 
كان، لكن من أعرض وتولَ لا يهمك أمره، }عن ذكرنا{ هو القرآن،   أيَّ -عز وجل  -توليه، بل ادع إلَ سبيل الله 

ويحتمل أن يكون الذكر بِعنى التذكير، أي عن تذكيرنا، وكلا المعنيين متلازمان صحيحان. لأن القرآن ذكر كما قال 
أي: عن تذكيرنا تعالَ: }وإنه لذكر لك ولقومك{ وقال تعالَ: }إن هو إلا ذكر وقرءان مبين { أو المعنى }عن ذكرنا{ 



1) –عز وجل  -بِلمواعظ التي ينزلها الله  }ولم يرد إلا الحياة الدنيا { يعنِ لا يريد الْخرة ولا يهتم بها، بل همه الدنيا ما (
المركوب؟ وما الملبوس؟ وما المسكن؟ فلا يهتم بِلْخرة، وأهم شيء عنده الدنيا، أما ذكر الله القرآن، أو تذكير الله فإنه 

نسأل الله السلامة والعافية، والحياة الدنيا وصفها بِلدنيا من الدنو وهو القرب، وذلك  -والعياذ بِلله  -ه متول عن
لانحطاط مرتبتها، ولسبقها على الْخرة، لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها الإنسان، وهي سابقة فِ الزمن على الْخرة، 

تبة، ليست بشيء بِلنسبة للآخرة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فهي دنيا قريبة، وهي أيضاً دنيا من حيث المر 
فليست خيراً من الدنيا التي أنت فيها « لموضع سوط أحدكم من الْنة خير من الدنيا وما فيها )( »فيما صح عنه: 

نة خير من الدنيا وما فقط؛ بل من الدنيا منذ أن خلقها الله إلَ أن تفنى، موضع السوط الذي يكون بقدر المت فِ الْ
ثْ حْل من بيته الذي يسكنه ويأوي  -جعلنا الله منهم  -فيها، إذاً هي دنيا حقيقة، ولهذا إذا مات الإنسان وهو مؤمن 

إليه، وفيه أهله وماله وحشمه، إذا خرج تقول روحه: قدمونِ قدمونِ، لأن ما ستذهب إليه خير مما تخرج منه، قال الله 
ومن أراد الحياة  ..الحياة الدنيا والْخرة خير وأبقى{ لكن لمن؟ }لمن اتقى{ لكنها شر لمن لم يتق،  تعالَ: }بل تؤثرون

الدنيا لن تَصل له قطعاً، قال الله تعالَ: }من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد{ أي: ما يشاء الله، لا ما 
وراً ومن أراد الْخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم يشاء هو }ثْ جعلنا له جهنم يصلاها مذمومًا مدح

مشكوراً{. وقال تعالَ: }من كان يريد حرث الْخرة نزد له فِ حرثه{ لأنه يعطى الدنيا والْخرة }ومن كان يريد حرث 
 ."الدنيا نؤته منها{ أي بعضها وليس كلها }وما له فِ الْخرة من نصيب{ 

هاد"، قبل الأمر بِلْ ل: "وهذاذا قايقول أهل العلم: إن هذه منسوخة بآية السيف، ول الْضير "وقال الشيخ عبد الكريم 
حسن، اقش بِلتي هي أادل وينل: يَومنهم من يقول: إنه لا معارضة بين هذا الأمر بِلإعراض وبين الأمر بِلْهاد، يقو 

 .لْلالين(لى ا. )التعليق ع"بِلأسلوب المناسب، ما استجاب يَاهد، يقاتل، وما فِ تعارض حينئذٍ.

                                        
التفكر فِ عظمة الله وجلاله وآيَّته ومصنوعاته وقيل }ذكرنا{ ذكر الله تعالَ ويشمل ذكره بِلقلب واستحضار عظمته سبحانه وتعالَ و  - 1

 .ونَّيهذكره تعالَ بِعنى استحضاره بِلقلب عند أمره و العلوية والسفلية 
ان فهو أضعف الذكر بِجرد اللس وأمالا.  قليثْ ذكره بِللسان مع القلب وهذا  افضلها وقد ذم الله المنافقين بكونَّم لا يذكرون الله الا

 .الأذكار، وإن كان فيه ثواب، كما جاءت به الأخبار
 وكذلك يكون ذكر الله تعالَ بِلْوارح كالصلاة والحج ونحوها .

هو القرآن فعول أي مذكوري و عنى المنِ وبِورنا وهو القران لأن ذكرنا مصدر والمصدر يأتِ بِعنى الفاعل أي لم يذكر وقيل ذكرنا أي مذك
 .وكلاهما صحيح.



رَّ لهَُ بَ عْدَ أَنْ وَصَفَ مَدَاركَِهُمُ الْبَاطِلَةَ وَضَلَا  وقال الطاهر بن عاشور " عْرَاضِ  مر نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَ عَلَيْهِ أَمْ ف َ وَسَلَّمَ بِِلْإِ
مَ مِنْ وَصْفِ ضَلَالِهِمْ كَانَ نتَِي قَدَّ هُمْ ذَلِكَ لأَنَّ مَا ت َ نِ الذِ كْرِ فَحُقَّ أَنْ يَكُونَ عَ الت َّوَليِ   رِ اللََِّّ وَهُوَ هِمْ عَنْ ذِكْ عْرَاضِ  إِ جَةَ عَن ْ

عْرَا هُمْ فَإِنَّ الْإِ عْرَاضِ إِعْرَاضًا عَن ْ قَاربَِِنِ ليِ َ مُتَاَدِ الت َّوَ ضَ وَ جَزَاؤُهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْإِ  ..فَانِ أَوْ مُت َ
عْرَاضُ وَالت َّوَليِ  كِ  عْمَلٌ هُنَا فِ مَجَازِهِ فَ وَالْإِ هُوَ ا الْإِ أَمَّ لَاهُمَا مُسْت َ عَارٌ لِتَْكِ الْمُجَ  عْرَاضُ ف َ ادَلَةِ أَوْ لِتَْكِ الاهْتِمَامِ بِسَلَامَتِهِمْ مُسْت َ

عَارٌ لِ  هُوَ مُسْت َ ، وَأَمَّا الت َّوَليِ  ف َ  دَمِ الامْتِثَالِ.لِعَ  سْتِمَاعِ أَوْ مِ الا عَدَ مِنَ الْعَذَابِ وَغَضَبِ اللََِّّ
عْرَاضِ: لَفْتُ الْوَجْهِ عَنِ الشَّيْءِ لأَنَّهُ مُشْتَقٌّ  ارِهَ لِشَيْءٍ يَصْرِفُ عَنْهُ فْحَةُ الَْْدِ  لأَنَّ الْكَ صَ ارِضِ وَهُوَ نَ الْعَ  مِ وَحَقِيقَةُ الْإِ

 وَجْهَهُ.
دْبَِرُ وَالانْصِرَافُ، وَإِعْرَ  : الْإِ هُمُ الْمَأْمُورُ  عَلَيْهِ وَ لَّى اللهُ ءِ صَ اضُ النَّبي وَحَقِيقَةُ الت َّوَليِ   بِهِ مُرَادٌ بِهِ عَدَمُ الاهْتِمَامِ بِنَجَاتهِِمْ سَلَّمَ عَن ْ

رْشَادَ وَإِلاَّ فَإِنَّ النَّبيءَ صَلَّى لُوا الْإِ مُْ لَمْ يَ قْب َ بْلَ نُ زُولِ أْمُورٌ بإِِدَامَةِ دَعَوْتهِِ مَ هِ وَسَلَّمَ  عَلَيْ اللهُ  لأَنََّّ يماَنِ فَكَمَا كَانَ يَدْعُوهُمْ ق َ مْ لِلْإِ
قَدْ دَعَاهُمْ غَيْرَ مَرَّةٍ بَ عْدَ نُ زُولِهاَ، عَلَى أَ تَفِ ةَ لا تَختَْصُّ لدَّعْوَ انَّ هَذِهِ الْْيةَِ ف َ اَ يَ ن ْ عُ بِهاَ الْمُؤْمِنُونَ، وَمَنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ  بِهِمْ فَإِنََّّ

مُْ يَسْمَعُونَ مَا أنُْذِرَ بِهِ الْإِعْرَاضٌ مِنَ  عْلَمُ أَنْ لا  فِيمَا تَصِفُهُمْ بِهِ آيََّ يَ تَأَمَّلُونَ ضُونَ وَ مُعْرِ الْمُشْركِِيَن فَإِنََّّ تُ الْقُرْآنِ، وَبِهَذَا ت َ
 .تَالِ تِ الْقِ ةٌ بِآيََّ سُوخَ عَلَاقَةَ لِهذَِهِ الْْيةَِ وَأَمْثَالِهاَ بِِلْمُتَاركََةِ وَلا هِيَ مَنْ 

هُمْ  وْلِهِ: فَأَعْرِضْ عَن ْ مَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِ ق َ قَدَّ وْلِهِ: وَأَعْ 63سَاءِ ] سُورَةِ الن ِ هُمْ فِ عِظْوَ وَقَدْ ت َ رِضْ عَنِ الْمُشْركِِيَن فِ [ وَق َ
 [ ، فَضُمَّ إِلَيْهِ مَا هُنَا.106سُورَةِ الْأَنْ عَامِ ]

وْلَ نْ أَلا ظِ مَ جَرَى الْفِعْلُ عَلَى صِيغَةِ الْمُفْرَدِ مُرَاعَاةً لِلَفْ  وَإِنمَّاَ .... رَى ق َ لَغهُُمْ بِضَمِ  ت َ  يِر الَْْمْعِ.هُ: ذلِكَ مَب ْ
ضْمَارِ فَقِيلَ فَأَعْرِضْ عَ  وَ مَ نْ وَجِيءَ بِِلاسْمِ الظَّاهِرِ فِ مَقَامِ الْإِ هُمْ رنا دُونَ: فَأَعْرِضْ عَ لََّ عَنْ ذِكْ نْ ت َ  لِمَا تُ ؤْذِنُ بِهِ صِلَةُ ن ْ

رَتُّبِ  هُمْ وَمِنْ ت َ عْرَاضِ عَن ْ مْ اللََِّّ عَلَى مَا سَبَقَ وَصْ  مْ عَنْ ذِكْرِ وَلِ يهِ  ت َ الْمَوْصُولِ مِنْ عِلَّةِ الْأَمْرِ بِِلْإِ قَدَّ فُهُ مِنْ ضَلَالِهِمْ إِذْ لَمْ يَ ت َ
مَ وَصْفُ أَسْبَابِ وَصْفُهُمْ بِِلت َّوَلي عَنِ الذِ كْرِ وَإِنمََّ  قَدَّ  هِ.ا ت َ

 وَالذِ كْرُ الْمُضَافُ إِلََ ضَمِيِر الَْْلَالَةِ هُوَ الْقُرْآنُ.
يماَنِ بِِلْحيََاةِ الْْخِرَةِ كَمَا دَلَّ عَلَ  وْلهُُ: وَمَعْنَى وَلَمْ يرُدِْ إِلاَّ الْحيَاةَ الدُّنيْا كِنَايةٌَ عَنْ عَدَمِ الْإِ 1)ذلِكَ }يْهِ ق َ لَ  (  {غهُُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَب ْ

عْضِ أَعْمَالِهِمْ. مُْ لَوْ آمَنُوا بِهاَ عَلَى حَقِيقَتِهَا لأَراَدُوهَا وَلَوْ بِب َ  لأَنََّّ
 («اللهم لا تجعل الدنيا أكبَ همنا، ولا مبلغ علمنا»وفِ الدعاء المأثور: )

 دى.نِ اهْتَ  بَِِ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ  إِنَّ  ...

                                        
هَذَا الَّذِي  المشار اليه هو ما تقدم من ارادة الحياة الدنيا فبها يفكرون ويغفلون عن الاخرة  واختار ابن جرير ان المشار له هو " - 1

هَا تَسْمِيَةَ الْأُنْ ثَىيَ قُولُ   ".والمعنى الاول اولَ .هُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا ي ؤُْمِنوُنَ بِِلْْخِرَةِ فِ الْمَلَائِكَةِ مِنْ تَسْمِيَتِهِمْ إِيََّّ



وَلََّ وَهُوَ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَْْبََُ  عْلِيلٌ لِْمَُلَةِ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ ت َ وَليِ  حِسَابِهِمْ ت َ عْمَلٌ فِ مَعْنَى أَنَّهُ مُت َ مُسْت َ
، وَأَمَّا وَجَزَائهِِمْ عَلَى طَريِقَةِ الْكِنَايةَِ، وَفِيهِ وَعِيدٌ لِلضَّالِيَن. وَ  الت َّوكِْيدُ الْمُفَادُ بِ إِنَّ وبضمير الْفَصْل راَجِعٌ إِلََ الْمَعْنَى الْكِنَائِيِ 

عَالََ أَعْلَمُ بِذَلِكَ فَلَا مُقْتَضَى لِتَأْكِيدِهَا لَمَّا كَانَ الْمُخَاطَبُ بِهِ النَّبيءَ صَلَّى اللهُ عَلَ  وَ أَعْلَمُ مِنْكَ يْهِ وَسَلَّمَ. وَالْمَعْنَى: هُ كَوْنهُُ ت َ
 بحَالِهِمْ.

تَحَسَّ  عْلَمُ دَخَائلَِهُمْ فَلَا ت َ  رْ عَلَيْهِمْ.وَضَمِيُر الْفَصْلِ مُفِيدُ الْقَصْرِ وَهُوَ قَصْرٌ حَقِيقِيٌّ. وَالْمَعْنَى: أَنْتَ لا ت َ
تْمِيمٌ، وَفِيهِ وَعْدٌ لِلْمُؤْمِنِينَ    وَبِشَارَةٌ لِلنَّبيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَجَُْلَةُ وَهُوَ أَعْلَمُ بَِنِ اهْتَدى ت َ

عْدِيةَِ صِفَتَيْ أَعْلَمُ وَهِيَ لِلْمُلَابَسَةِ، أَيْ هُوَ أَشَدُّ عِلْ مًا مُلَابِسًا لِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، وَالْبَاءُ فِ بَِنْ ضَلَّ وَفِ بَِنِ اهْتَدى لِت َ
قْدِيم ذكر بَِنْ ضَلَّ على ذكر بَِنِ اهْتَدى لأَن الضال ين أهم  فِ هَذَا الْمَقَامِ، وَأَمَّا ذِكْرُ الْمُهْتَدِينَ أَيْ ملابسا لحاَل ضلاله، وَ  ت َ

تْمِيمٌ. ت َ  ".)التحرير(.ف َ
بِن ضل عن سبيله فعلًا، ومن سيضل، لأنه عالم بِا كان وبِا يكون، فقوله:  -عز وجل  -هو أعلم  قال ابن عثيمين "

تعنِ أنه لا يعلم إلا من حصل منه الضلال بِلفعل بل هو يعلم من حصل منه الضلال بِلفعل، ومن ن ضل{ لا }بِ
موصوف بِلعلم التام فِ الحاضر والمستقبل والماضي، وقوله: }وهو أعلم بِن  -سبحانه وتعالَ  -سيحصل منه، لأن الله 

ال، وإنما بينَّ الله سبحانه وتعالَ أنه أعلم بِن ضل عن سبيله، اهتدى { ضد الضلال، فالناس بين فئتين: إما مهتدٍ وإما ض
 وبِن اهتدى؛ لفائدتين:

الفائدة الأولَ: أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو صادر عن علم الله وبإرادته، إذ لا يمكن أن يوجد فِ خلقه 
 .-وحاشاه من ذلك  -لًا خلاف معلومه، ولو قدر أن يوجد فِ خلقه خلاف معلومه لكان الله جاه

الفائدة الثانية: التحذير من الضلال، والتغيب فِ الاهتداء، مادام الإنسان يعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند الله، 
 .-عز وجل  -فإنه سوف يخشى أن يعصي الله، وسوف يسعى أن يرضي الله 

فيجزي الذين أساءوا بِا عملوا، ويَزي الذين  كأنه يقول: إن ضللت فالله أعلم بك، وإن اهتديت فالله أعلم بك،
 ". أحسنوا بِلحسنى.
فهذا هو الإعراض عن ذكره فإذا كان هذا حال المعرض عنه فكيف حال المعارض له بعقله أو عقل  وقال ابن القيم "

من قلده وأحسن الظن به فكما أنه لا يكون مؤمنا إلا من قبله وانقاد له فمن أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس عن 
 ")الصواعق المرسلة(.الإيمان به 

 
( 31مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِاَ عَمِلُوا وَيََْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِِلْحُسْنَى )وَللََِّّ مَا فِ السَّ  قوله تعالَ }

.} 



وا ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أساءُوا بِا عَمِلُوا ويََْزِيَ الَّذِينَ أحْسَنُ  :فِ قول الله -من طريق عبد الله بن عي اش- زيد بن أسلم عن
 " الذين أساؤوا: المشركون، والذين أحسنوا: المؤمنون :بِِلُحسْنى﴾

عظ م نفسه بِن ه غنٌِّ عن عبادتهم والملائكة، وغيرهم  ﴿وللََِّّ ما فِ السَّماواتِ وما فِ الَأرْضِ﴾ :مقاتل بن سليمان قالو 
الْخرة، الذين أساؤوا بِا عملوا من الش رك فِ الدنيا، وذلك أنه فِ  ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أساءُوا بِا عَمِلُوا﴾ عبيد وفِ مُلكه؛
يعنِ: لا شك  فِ البعث أن ه   ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلَ يَ وْمِ القِيامَةِ لا ريَْبَ فِيهِ﴾ :[87[، والنساء ]12قال فِ الأنعام ]

التوحيد فِ  ويََْزِيَ الَّذِينَ أحْسَنُوا﴾﴿ مِن الش رك فِ الدنيا، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أساءُوا بِا عَمِلُوا﴾ .كائِن
 )تفسير مقاتل(. " وهي الْنة ﴿بِِلُحسْنى﴾ الدنيا

}ولله ما فِ السماوات وما فِ الَأرض{يقول علماء البلاغة: إنه إذا تقدم شيء حقه التأخير  " فِ تفسيره قال ابن عثيمين
تأخير وتقديم: }ولله ما فِ السماوات وما فِ الَأرض{ فهو دليل على الحصر والتخصيص، فلننظر فِ هذه الْية هل فيه 

)لله( خبَ مقدم )وما فِ السموات( مبتدأ مؤخر، إذاً قدم فيها ما حقه التأخير وهو الْبَ؛ لأن حق الْبَ أن يكون متأخراً 
الْبَ هو الثانِ، عن المبتدأ. تقول: الرجل قائم ولا تقول: قائم الرجل، فالأصل أن المبتدأ على اسه يكون هو الأول و 

لكن أحيانًا يقدم الْبَ لفائدة، فهنا الفائدة: الحصر يعنِ: لله لا لغيره }ما فِ السماوات وما فِ الَأرض{ ولا أحد يملك ما 
فِ السماوات ولا ما فِ الأرض إلا الله تبارك وتعالَ، ونحن نملك ما نملك من أموالنا ولكن ملكنا ليس عاماً، فملكي ليس 

وملكك ليس ملكاً لي، فأملاكنا ليست عامة، ثْ نحن لا نملك التصرف بِا هو ملكنا كما نشاء، فتصرفنا ملكاً لك، 
اثنان فِ بيع الربِ قلنا: لا تملكان ذلك، ولو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا:  محدود حسب الشريعة، ولهذا لو تراضى

ولهذا قال: }ولله ما فِ  -عز وجل  -م الواسع الشامل لله هذا ممنوع، فملك غير الله قاصر، وغير شامل، والملك التا
السماوات وما فِ الَأرض{ فهو مالك لذواتهما، ومالك لما فيهما أيضاً، وكم من ملك فِ السماوات، وكم من مخلوق فِ 

ات يتصرف فيه كما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته، وإيماننا بِن لله ملك السماو  -عز وجل  -الأرض كله ملك لله 
 والأرض يفيد فائدتين عظيمتين:

الفائدة الأولَ: الرضى بقضاء الله، وأن الله عز وجل لو قضى عليك مرضاً فلا تعتض، ولو قضى عليك فقراً فلا 
تعتض، لأنك ملكه يتصرف فيك كما يشاء، فهو كما يتصرف فِ السحاب يمطر أو لا يمطر، يمضي أو لا يمضي، 

صرف فِ المخلوقات، يتصرف فيك أيضاً كما يشاء، إن شاء أعطاك صحة، وإن شاء ويتصرف فِ الشمس والقمر، ويت
سلبها، إن شاء أعطاك عقلًا، وإن شاء سلبك، إن شاء أعطاك مالًا، وإن شاء سلبك، أنت ملكه، فإذا آمنت بهذا 

 رضيت بقضائه.
: افعل. فافعل، وإذا قال: لا تفعل. فلا الفائدة الثانية: الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به، لأنك ملكه، إذا قال لك

تفعل، أرأيت لو كان لك عبد رقيق فأمرته، ولكنه لم يفعل، أو نَّيته ففعل، فالسيادة ناقصة، إذاً أنت إذا عصيت ربك: 



إما بفعل محرم وإما بتك واجب، فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة؛ لأن مقتضى العبودية التامة أن تخضع لشرعه،  
أنك خاضع كرهاً أو طائعاً لقضائه وقدره، فانتبه ليس معنى قوله تعالَ: }ولله ما فِ السماوات وما فِ الَأرض{ أن  كما

يخبَنا أنه مالك فقط، لكن لأجل أن نعتقد مقتضى هذا الملك، وهو الرضا بقضائه، والرضا بشرعه، هذه حقيقة الملك. 
سنوا بِلحسنى { جاءت كلمة }ليجزى{ كأن قائلًا يقول: وإذا تبين أن }ليجزى الذين أساءوا بِا عملوا ويَزى الذين أح

: }هو الذي -عز وجل  -فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن وبين مسيء كما قال  -عز وجل  -الملك لله 
ا عملوا{ وإذا كانوا بين محسن ومسيء فما جزاء كل واحد }ليجزى الذين أساءوا بِ خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن{

الذين أساءوا هم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحظور، هؤلاء الذين أساءوا ليجزيهم بِا عملوا، السيئة بِلسيئة لا 
عمن يستحق العفو، وهو كل من مات على غير الشرك }إن الله لا يغفر أن يشرك به  -عز وجل  -تزيد، أو يعفو 

أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسان، ولهذا قال: }ليجزى الذين أساءوا بِا عملوا{. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{ فلا يمكن 
بدون زيَّدة }ويَزى الذين أحسنوا بِلحسنى { ولم يقل: بِا عملوا، لأن فضل الله أوسع من أعمالنا، يَزي الذين أحسنوا 

يرة، ونضرب مثلًا قريباً، بِلحسنى، فأنت إذا فعلت حسنة فتكون عشر حسنات إلَ سبعمائة ضعف إلَ أضعاف كث
الصلاة المفروضة عندما تتوضأ وتسبغ الوضوء ثْ تخرج إلَ الصلاة لا يخرجك من بيتك إلا الصلاة فما الثمرات التي 

تَصل عليها؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة، ويحط عنك بها خطيئة، فخطواتك لا يحصيها إلا الله عز وجل، 
د وهو الصلاة، لكن سعيك إلَ الصلاة فيه أجر مادمت خرجت من بيتك لا يخرجك إلا مع أن المقصود شيء واح

الصلاة، وتأهبت فِ بيتك، أسبغت الوضوء فِ بيتك، فأنت لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة، وحط عنك بها 
ظرت الصلاة ولو تأخر مجيء خطيئة، والْطوات لا يحصيها إلا الله، ثْ إذا وصلت المسجد وصليت ما شاء الله، ثْ انت

، وهذا أحسن من أعمالنا ولهذا  « يزال فِ صلاة ما انتظر الصلاةلا »الإمام لصلاة الْماعة يكتب لك أجر المصلي، 
عز  -قال: }ويَزى الذين أحسنوا بِلحسنى { أي بِا هو أحسن وأكثر من عملهم، وهذا يدلك على سعة فضل الله 

 ".   والمحسنون يَازيهم بِلفضلفالمسيئون يَازيهم بِلعدل أو يعفو، وإحسانه وكمال عدله.  -وجل 
متعلقة بِعنى الْية الأولَ، لأنه إِذا كان أعلم بهما جازى كُلاًّ بِا « ليجزي»لأن اللام فِ  " فِ زاد المسير وقال ابن الْوزي

ستحقاقهم، وإِنما يَ قْدِر على مُجازاة الفريقين إذا  يستحقُّه، وهذه لام العاقبة، وذلك أن عِلْمه بِلفريقين أدَّى إلَ جزائهم بِ
 )زاد المسير("كان واسع الملُك، فلذلك أخبَ به فِ قوله: وَللََِّّ ما فِ السَّماواتِ وَما فِ الْأَرْضِ. 

يعً  وقال ابو حيان فِ البحر " مُ لِلصَّيْرُورَةِ، وَالْمَعْنَى: إِنَّ عَاقِبَةَ أَمْرِهِمْ جََِ ا لِلْجَزَاءِ بِاَ عَمِلُوا، أَيْ بِعِقَابِ مَا عَمِلُوا، ، وَاللاَّ
لُوا، وَحِيَن ذكََرَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِ وَالْحُسْنَى: الْْنََّةُ. وَقِيلَ: الت َّقْدِيرُ بِِلْأَعْمَالِ الْحُسْنَى، وَحِيَن ذكََرَ جَزَاءَ الْمُسِيءِ قَالَ: بِاَ عَمِ 

قْ  عَالََ: وَلَنَجْزيَِ ن َّهُمْ أَحْسَنَ أَتَى بِِلصِ فَةِ الَّتِي ت َ  الَّذِي كانوُا تَضِي الت َّفَضُّلَ، وَتَدُلُّ عَلَى الْكَرَمِ وَالز يََِّدَةِ لِلْمُحْسِنِ، كَقَوْلِهِ ت َ
:  يَ عْمَلُونَ  رَأَ زيَْدُ بْنُ عَلِيٍ   ".لنجزي ونحزي بِِلنُّونِ فِيهِمَا، وَالْأَحْسَنُ تَأْنيِثُ الْحُسْنَى. وَق َ



وْلِ  وقال الطاهر بن عاشور " رْتيِبِ إِجََْالِهِ الَّذِي فِ ق َ رْتيِبُ الت َّفْصِيلِ لِْزََاءِ الْمُسِيئِيَن وَالْمُحْسِنِيَن عَلَى وَفْقِ ت َ هِ: إِنَّ وَجَاءَ ت َ
 ". لَى طَريِقَةِ اللَّفِ  وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ.[ عَ 30ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بَِنِ اهْتَدى ]النَّجْم: 

 
ثِْْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ ربََّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ  قوله تعالَ } بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  الَّذِينَ يََْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْإِ

 {.( 32 فِ بطُُونِ أمَُّهَاتِكُمْ فَلَا تُ زكَُّوا أَنْ فُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بَِنِ ات َّقَى )وَإِذْ أَنْ تُمْ أَجِنَّةٌ 
نَ زَلَتْ فِ نَ بْهان التَّم ار، وذلك أن ه كان له حانوتٌ يبيع فيه التمر، فأتتْه امرأةٌ تريد تمرًا، فقال لها:  :مقاتل بن سليمان قال

ا. فلما دخلتْ راودها عن نفسها، فأبتْ عليه، فلما رأت الشر  خرجتْ، فوثب إليها، ادخلي الحانوت؛ فإن  فيه تمرًا جيدً 
فضرب عَجُزَها بيده، فقالت: واِلله، ما نلتَ مِنِِ  حاجتك، ولا حفظتَ غيبة أخيك المسلم. فذهبت المرأةُ، وندم الرجل، 

فقال: الله ورسوله  .«فلعل  زوجها غازٍ فِ سبيل اللهويحك، يَّ نبهان، » :صلى الله عليه وسلم النبي له فقال بصنيعه، فأخبَه ،صلى الله عليه وسلمفأتى النبيَّ 
علمه، فقال: ويحك، فلعل  زوجها فأ ،﷿فلقي أبِ بكر  .«أما علمتَ أن  الله يغار للغازي ما لا يغار للمقيم» :أعلم. فقال

 سبيل فِ غازٍ  هازوج لعل   ويحك،: فقال فأخبَه، ،﷿غازٍ فِ سبيل الله. فقال: الله أعلم. ثْ رجع، فلقي عمر بن الْطاب 
 الله سبيل فِ غزُاة إخواننا الله، رسول يَّ: فقال ،صلى الله عليه وسلم النبي إلَ به انطلَق ثْ فوطئه، عمر، فصرعه. أعلم الله: قال. الله
. عمر يَّ أرْسِله،: فقال ،صلى الله عليه وسلمسر الرماح فِ صدورهم، يخلُف هذا ونحوه أهليهم بسوء، فاضرب عنقه. فضحك النبيُّ تُك

زَلَتْ  شيخ الألبانِ وقد ضعف هذا الحديث ال  .)تفسير مقاتل (﴿الَّذِينَ يََْتَنِبُونَ كَبائرَِ الإثِْْ والفَواحِشَ إلا  اللَّمَمَ﴾: فيه فن َ
 يفة.رحْه الله فِ "الضع

قَ  ، قال ابن عطية " تَكُونُ هَذِهِ الْْيةَُ مَدَنيَِّةً أُلحِْقَتْ بِسُورَةِ النَّجْمِ الْمَكِ يَّةِ كَمَا ت َ زَلَتْ هَذِهِ الْْيةَُ، أَيْ ف َ ن َ مَ فِ أَوَّلِ السُّورَةِ ف َ  "دَّ
  :فِ هذه الْية على أقوال ﴿إلا  اللَّمَمَ﴾ :اختلُف فِ معنى

  .لإثْ والفواحش فِ الْاهلية قبل الإسلامإلا اللَّمم الذي ألَمُّوا به مِن ا :الأول
﴿الَّذِينَ يََْتَنِبُونَ كَبائرَِ الإثِْْ والفَواحِشَ إلا  اللَّمَمَ﴾،  :فِ قوله -من طريق ابن وهب-عن عبد الرحْن بن زيد بن أسلم 

نهم فِ الْاهلية. قال: واللمم: ما كان م ﴿إلا  اللَّمَمَ﴾ :﷿ قال: قال المشركون: إنما كانوا بِلأمس يعملون معنا. فأنزل الله
 .اخرجه ابن جرير. الذي ألم وا به من تلك الكبائر والفواحش فِ الْاهلية قبل الإسلام، وغفرها لهم حين أسلموا

  .اللَّمَم: صغائر الذنوب من الن ظرة والقُبلة والغَمزة، وما كان دون الزنا :الثانِ
﴿إلا  اللَّمَمَ﴾، قال: زنا العينين: الن ظر، وزنا الشفتين:  :فِ قوله -من طريق أبِ الضُّحى- عبد الله بن مسعود عن

التقبيل، وزنا اليدين: البطْش، وزنا الر جِلين: المشي، ويصد ق ذلك الفَرْج أو يكذ به، فإن تقد م بفَرْجه كان زانيًا، وإلا فهو 
 (.7060، والبيهقي )2/470، والحاكم 22/62، وابن جرير 2/255أخرجه عبد الرزاق . )اللمم



إن  » :قال ،صلى الله عليه وسلمقال: ما رأيتُ شيئًا أشبه بِلل مَم مم ا قال أبو هريرة عن النبي ِ  -من طريق طاووس- عبد الله بن عباس عن
الله كتب على ابن آدم حظ ه مِن الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين الن ظر، وزنا اللسان النُّطق، والنفس تتمنى  وتشتهي، 

1)رواه البخاري ومسلم. «والفَرْج يصد ق ذلك أو يكذ به .) 
 

  .عذاب اللَّمم: ما لم يَب عليه حدٌّ فِ الدنيا، ولم يستحق  عليه فِ الْخرة :الثالث

                                        
إيَّكم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الانسان ان لا يتساهل بِلصغائر  كما جاء  - 1

ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتَّ جَلوا ما أنضجوا به خبزهم وإن 
 وصححه الالبانِ. رواه أحْد .محقرات الذنوب متَّ يأخذ بها صاحبها تهلكه 

ور الوقت، إلَ كبائر مع مر  قد تتحولو ، اللهبِلمعصية، والْرأة على  تضعف القلب، وتعُمي البصيرة، وتؤدي إلَ الاستخفاف فكثرة الصغائر
  .وتتسبب فِ غضب الله وعقابه، مما يضر الدين والدنيا والْخرة

قد  ن طاعة بسببها اوو يحرم مامنه  وما يدري الانسان فلربِا ختم له ببعض ذلك فكان ذلك من سوء الْاتمة وربِا عوقب بذنب اعظم
 . يتغير بذلك قلبه

واه النسائي وجل طالبًا"؛ ور  الله عز ا منعن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَّ عائشة، إيَّك ومحقرات الذنوب، فإن له
  وابن ماجه. 

ا على عهد رسول نا لنعدهك، وإن  أعمالا هي أدق فِ أعينكم من الشعر إنكم لتعملون»وفِ صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال:  
 .النميمة والبهتان و كثير من الامور التي يواقعها الناس ليست من اللمم كالغيبة ف«من الموبقات. -ى الله عليه وسلم صل -الله 

الإصرار على ة، فقال: "... فصيرها كبير يالصغيرة وأنه  طورة الإصرار علىخ وقد بين شيخ الإسلام ابن القيم فِ كتابه "مدارج السالكين"  
ن هذا كله ة الهلاك، وأشد مذلك علامها، و المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضًا بها، وطمأنينة إلي

ن بنظره إليه عظيم، وإن لم يؤمفلمجاهرة لى اعقدم المجاهرة بِلذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه، فإن آمن بنظره إليه وأ
كفر والانسلاخ  إليه، وبين الة نظر اللهمجاهر و واطلاعه عليه فكفر، وانسلاخ من الإسلام بِلكلية، فهو دائر بين الأمرين: بين قلة الحياء 

 .من الدين". اه 
الرابعة: وهي عقبة الصغائر، فكال له  (: "العقبة239 /1، )وقال فِ معرض كلامه عن العقبات السبع التي يضل بها الشيطان المؤمنين

، ولا يزال لكبائر وبِلحسناتجتناب اكفر بِمنها بِلقفزان، وقال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، أو ما علمت بِنَّا ت
ه، ولا  لى الذنب أقبح منلإصرار عه، فاحالًا منيهون عليه أمرها حتَّ يصُر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الْائف الوجل النادم أحسن 

أعظم من  الصغائر قد يكون صرار علىوبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإ كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار". اه . 
ر، فإن أصر على اب الكبائمغفور بِجتن منها (: "فإن الزنا من الكبائر وأما النظر والمباشرة فاللمم293 /15الكبائر "مجموع الفتاوى" )

 ".النظر أو على المباشرة صار كبيرة، وقد يكون الإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش



ف ره الصلاة، لْخرة، يكام: كل  شيء بين الحدَّين؛ حد  الدنيا وحد  قال: الل مَ  -من طريق عطية- عبد الله بن عباس عن
ه الله بِلنار، ة فكل  شيء ختمد  الْخر ما حمُوجب، فأم ا حد  الدنيا فكلُّ حدٍ  فرض الله عقوبته فِ الدنيا، وأ وهو دون كل

 .)اخرجه ابن جرير(.وأخَّر عقوبته إلَ الْخرة 
ك خرة، فذلفِ الْ  عذابًِ دًّا فِ الدنيا ولاالل مَم على وجهين: كل  ذنب لم يذكر الله عليه ح :محمد بن الس ائِب الكلبي قال

ة بعد المر ة، ه المسلم المر  بيلُِم   عظيمالذي تكف ره الصلوات ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه الْخر هو: الذ نب ال
 . )تفسير الثعلبي والبغوي(.فيتوب منه

 أن يلُِمَّ بِلذنب مرَّة، ثْ يتوب :الرابع
. قال: توب منهامَ﴾، قال: هو الرجل يلُِم  بِلفاحشة، ثْ ي﴿إلا  اللَّمَ  :فِ قوله -من طريق عطاء- عبد الله بن عباس عن

 ي وصححه الالبانِ.رواه التمذ!ألَم ا لا لك عبد وأي   جَ ا تغفر اللهم   تغفر إن: صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 
ابن عباس،  ذلكأخبَتُ بو توب. يأبِ صالح بِذام، قال: سُئِلتُ عن الل مَم. فقلتُ: هو الرجل يصيب الذنبَ ثْ  عن

 (..عزاه السيوطي إلَ عبد بن حْيد .)فقال: لقد أعانك عليها مَلكٌ كريم
.  

  .ما يَ هُمُّ به الإنسان :الْامس
 .. )تفسير الثعلبي (هو لَمَمفكل  ما هممتَ به مِن خير أو شرٍ   ﴿اللَّمَمَ﴾ :محمد بن علي بن الحنفي ة قال

 ما خطر على القلب.  :السادس
 علبي (..)تفسير الث هو ما لم  على القلب، أي: خطر ﴿اللَّمَمَ﴾ :المسي بسعيد بن  قال
م ة، والقُبلة، ، ولكنها الضلا. فقال: لز نااعكرمة مولَ ابن عباس، أن ه ذكُِر له قول الحسن فِ الل مَم: هي الَْطْرة من  عن

 (..عزاه السيوطي إلَ ابن المنذر .) والشم ة
بِلإضافة إلَ  وهي ما لا حدَّ فيه ولا وعيد مختصًّا بها مذكوراً لها، وإنما يقال صغار» :نِ بقولهالقول الثا ابنُ عطية ووجَّه

1)غيرها، وإلا فهي بِلإضافة إلَ الناهي عنها كبائر كلها إن  الله كتب على ابن آدم حظ ه » :صلى الله عليه وسلم ويعضد هذا قول النبي ،(
رْجه فهو زانٍ، وإلا من الزنا لا محالة، فزنا العين الن ظر، وزنا اللسان  المنطق، والفَرْج يكذِ ب ذلك أو يصد قه، فإن تقد م ف َ

فكأن هذا «:القول الرابع بقوله ووجَّه .»وتظاهر العلماء فِ هذا القول، وكثرُ المائل إليه«عليه بقوله: علَّق ثْ .«فهو اللَّمَم

                                        
ولا شك فِ كون المخالفة فبيحة جدا بِلنسبة إلَ جلال الله تعالَ ولكن بعضها أعظم من بعض وتنقسم  قال النووي فِ شرح مسلم " - 1

تكفره الصلوات الْمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل بِعتبار ذلك إلَ ما 
 ".الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الاحاديث الصحيحة والَ ما لا يكفره ذلك كما ثبت فِ الصحيح ما لم يغش كبيرة 



- ب فِ المؤمنين مواقعة المعاصي، وعلى هذا أنشدواالتأويل يقتضي الرفق بِلناس فِ إدخالهم فِ الوعد بِلحسنى؛ إذ الغال
غْفِر إن: -صلى الله عليه وسلم وقد تمثل به النبي غْفِرْ  اللهمَّ  ت َ أن  -مستندًا إلَ اللغة- (ابنُ جرير رجَّحو ". ألَم ا لا لك عبدٍ  وأيُّ  جََ ا ت َ

بائر الإثْ، ودون الفواحش الل مَم بِا دون ك الذين يَتنبون كبائر الإثْ والفواحش إلا» :الاستثناء منقطع، وأن المعنى
 :-جلَّ ثناؤه-نظير قوله  وذلك عندي» :ثْ قال .«الموجِبة الحدودَ فِ الدنيا والعذاب فِ الْخرة، فإن  ذلك معفوٌّ لهم عنه

هَوْنَ عَنْهُ نكَُفِ رْ عَنْكُمْ سَيِ ئاتِكُمْ وندُْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً﴾  [«. 31النساء:] ﴿إنْ تَجْتَنِبُوا كَبائرَِ ما تُ ن ْ
 الل مَم:» :عن الحسن بن الفضل والْخر .«عتادالل مَم: ما ليس بِ» :عن نفطويه أحدهما :قولين آخرين  ابنُ عطية وزاد

 «نظرة الفجأة
والقُبلة،  والصحيح قول الْمهور: أن الل مَم صغائر الذنوب، كالن ظرة، والغَمزة،» :القول الثانِ، فقال  ابنُ القيم ورجَّح .

ونحو ذلك، هذا قول جَهور الصحابة ومن بعدهم، وهو قول أبِ هريرة، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، ومسروق، 
ولا ينُافِ هذا قول أبِ هريرة، وابن عباس فِ الرواية الأخرى: إنه يلُِم  » :بقوله علَّق ولم يذكر مستندًا، ثْ .«والشعبي

إما أنه يتناول هذا وهذا ويكون على وجهين، كما قال الكلبي، »اللمم«و القول الرابع[، فإن  بِلكبيرة ثْ لا يعود إليها ]وه
أو أن  أبِ هريرة وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصُر  عليها، بل حصلت منه فلتة فِ عمره بِلل مم، 

 وغوْررضي الله عنهم  راً عديدة. وهذا من فقه الصحابةورأيَّ أنَّا إنم ا تتغلظ وتكبَ وتعظم فِ حق  مَن تكر رت منه مرا
 منه وتكر ر عادته، الذنب اتخذ مَن على العَنت يُخاف وإنما والثلاث، والمرتين المرة عبده يسامح الله أن   ريب ولا علومهم،

 جنسه من فهو الل مم، هو يكن لم إن ذنب فأول...  هذا على يدل بِلواقع والاعتبار سلفية، آثَر ذلك وفِ كثيرة،  مراراً
وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب » :ثْ قال .«ن أبِ هريرة وابن عباس متفقان غير مختلفينع فالقولان ونظيره،

عدها، بِلفعل حينًا بعد حين، فإنه يقال: ألمَّ بكذا: إذا قاربه ولم يَ غْشه، ومن هذا سُِ يت القُبلة والغَمزة لممًا؛ لأنَّا تلُِم  بِا ب
ويقال: فلان لا يزورنا إلا لمامًا، أي: حينًا بعد حين. فمعنى اللفظة ثَبت فِ الوجهين اللذيْن فس ر الصحابة بهما الْية، 

وليس معنى الْية: الذين يَتنبون كبائر الإثْ والفواحش إلا اللمم فإنَّم لا يَتنبونه. فإن هذا يكون ثناء عليهم بتك 
وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه، فإن سياق الكلام فِ تقسيم الناس إلَ محسن اجتناب اللمم، وهذا محال، 

1)ومسيء، وأن  الله يَزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه، ثْ ذكر المحسنين ووصفهم بِنَّم يَتنبون كبائر الإثْ والفواحش ) ،
، إلا مَن اجتَنب كبائر الإثْ والفواحش، فحسن ومضمون هذا: أنه لا يكون محسنًا مجزيًَّّ بإحسانه، ناجيًا من عذاب الله

 .«حينئذ استثناء الل مَم، وإن لم يدخل فِ الكبائر، فإنه داخل فِ جنس الإثْ والفواحش

                                        
 عطف الْاص على العام والله اعلم. والفواحش من الكبائر لكنه من - 1



اً، كون منقطعيأن يكون متصلًا وإما أن  ( سورة النجم[ هذا الاستثناء إما32اللَّمَمَ{ ]) قال الشيخ عبدالكريم الْضير "
ن من نه، فاللمم يكو ملمستثنى نس افإن كان اللمم من جنس الكبائر والفواحش قلنا: استثناء متصل؛ لأن المستثنى من ج

توب منها ا، يشرب مرة ويعود إليهيلا يتوب منها و  الكبائر، لكن يلم به ويتوب منه، يعنِ يزنِ مرة يتوب منها، يسرق مرة
نها، هذا لمم، عمنها ويقلع  بو هفوة، ثْ يت ولا يعود إليها، هذا لمم، يلم بِلمعصية، يلم بِلكبيرة، يلم بِلفاحشة مرة، زلة،

نِ إذا نى منه، يعلمستثامن جنس  ليس وحينئذٍ يكون الاستثناء متصلًا، ومنهم من يقول: إن الاستثناء منقطع، والمستثنى
متصل وإلا  لقوم إلا هنداً ت: قام اا قلقلت: قام القوم إلا زيداً استثناء متصل؛ لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، إذ

 نساء على هذا لاساء، فالنمن  منقطع؟ يعنِ على الْلاف فِ دخول النساء فِ القوم، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء
ر من من جنس الكبائ ان اللممكإذا  فا: قام القوم إلا حْاراً هذا الاستثناء منقطع بلا شك، تدخل فِ القوم، وإذا قلن

شروطها، ؛ لأن التوبة بن أحسنواالذي الفواحش، ألم به فتاب منه ولم يعد إليه قلنا: هذا لمم، وهذا أيضاً داخل فِ جنس
ن غير استثنِ منه، م ن غير مامدم، م من غير ما تقالتوبة النصوح إحسان، وإذا قلنا: إن الاستثناء منقطع فيكون اللم

ناء منقطع، ن الاستثش إذالفواحش، من غير الكبائر، هو يقول: "هو صغار الذنوب" يعنِ ليست كبائر ولا فواح
كفرة، ه أن الصغائر مئر" مرادلكبا"كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع والمعنى لكن اللمم يغفر بِجتناب ا

هَ الصغ النساء[  ( سورة31مْ سَيِ ئَاتِكُمْ{ ])كَفِ رْ عَنكُ نُ عَنْهُ  وْنَ ائر مكفرة، تكفر بِجتناب الكبائر }إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئرَِ مَا تُ ن ْ
مضان لْمس، مكفرة بر لصلوات اة بِيعنِ الصغائر فهي مكفرة بِجتناب الكبائر وبهذه الْية بهذا الاستثناء، وهي مكفر 

 ين(.لال" )التعليق على الْرة بِلعمرة إلَ العمرة، وهكذا المكفرات كثيرة.إلَ رمضان، مكف
ه النار، ا س ى الله فيكبائر: مالفَواحِشَ﴾، قال: الو ﴿الَّذِينَ يََْتَنِبُونَ كَبائرَِ الإثِْْ  :عبد الله بن عباس، فِ قوله عن 

 (..دويهعزاه السيوطي إلَ ابن مر  .)والفواحش: ما كان فيه حدٌّ فِ الدنيا
﴾﴿الَّذِينَ يََْتَنِبُونَ كَبا :نعَتَ المت قين، فقال :مقاتل بن سليمان قال  يُختم  يعنِ: كل  ذنب ئرَِ الإثِْْ

  (.تفسير مقاتل بن سليمان .)يعنِ: كل  ذنب فيه حدٌّ  ﴿والفَواحِشَ﴾ بِلنار،
﴾﴿الَّذِينَ يََْتَنِبُونَ   :عند تفسير قوله تعالَ  ابنُ عطية قال  واختلف الناس فِ الكبائر، ما هي؟ فذهب» :كَبائرَِ الإثِْْ

1)الْمهور إلَ أنَّا السَّبع الموبقات التي وردت فِ الأحاديث ، وقد مضى القول فِ ذكرها واختلاف الأحاديث فيها فِ (
                                        

وقال الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحْه الله فِ فتاويه الكبيرة كل ذنب كبَ وعظم عظما يصح  قال النووي  فِ شرح مسلم "- 1
لحد ومنها الابعاد معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة ووصف بكونه عظيما على الاطلاق قال فهذا حد الكبيرة ثْ لها أمارات منها ايَاب ا

عليها بِلعذاب بِلنار ونحوها فِ الكتاب أو السنة ومنها وصف فاعلها بِلفسق نصا ومنها اللعن كلعن الله سبحانه وتعالَ من غير منار 
فاعرض  معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرةالارض وقال الشيخ الامام أبو محمد بن عبد السلام رحْه الله فِ كتابه القواعد اذا أردت 

مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فان نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر وإن ساوت ادنى مفاسد الكبائر 



وَعُّدٌ  بنار فِ الْخرة، أو لعنة أو نحو سورة النساء. وتَرير القول فِ الكبائر: أنَّا كل معصية يوجد فيها حدٌّ فِ الدنيا، أو ت َ
 السبعين إلَ هي: فقال هي؟ أسَبْعٌ : له قيل حين رضي الله عنههذا خاصٌّ بها. فهي كثيرة العدد، ولهذا قال ابن عباس 

1))موسوعة التفسير بِلمأثور(..«السبع إلَ منها أقربُ  ) 

                                                                                                                                        
أو ربت عليه فهي من الكبائر فمن شتم الرب سبحانه وتعالَ أو رسوله صلى الله عليه و سلم أو استهان بِلرسل أو كذب واحدا منهم أو 

بِلعذرة أو ألقى المصحف فِ القاذورات فهي من أكبَ الكبائر ولم يصرح الشرع بِنه كبيرة وكذلك لو أمسك امرأة محصنة ضمخ الكعبة 
لمن يزنى بها أو أمسك مسلما لمن يقتله فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر وكذلك لو دل 

مه أنَّم يستأصلون بدلالته ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم فان نسبته إلَ هذه المفاسد الكفار على عورات المسلمين مع عل
أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر وكذلك لو كذب على انسان كذبِ يعلم أنه يقتل بسببه أما اذا كذب عليه كذبِ 

وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر فان وقعا فِ مال يؤخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر قال 
خطير فهذا ظاهر وان وقعا فِ مال حقير فيجوز أن يَعلا من الكبائر فطاما عن هذه المفاسد كما جعل شرب قطرة من خَر من الكبائر 

بغير الحق كبيرة فان شاهد الزور متسبب والحاكم مباشر فاذا وان لم يتحقق المفسدة ويَوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة قال والحكم 
جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولَ قال وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بِنَّا كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فعلى هذا كل ذنب علم 

ثْ قال والاولَ أن تضبط الكبيرة بِا يشعر بتهاون أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة 
 ."مرتكبها فِ دينه اشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها والله أعلم

" وذلك على طريقة المعتزلة فِ مرتكب الكبيرة والكبائر : الذنوب التي لا يسقط عقابها إلا بِلتوبة . قال الزمخشري فِ الكشاف " - 1
احكام الدنيا ويعتقدون كفره فِ الاخرة والمعتزلة يقولون هو بِنزلة بين المنزلتين الكفر والايمان ويحكمون بكفره فِ فالْوارج يكفرونه فِ 

 الاخرة وبضدهم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب .
 يكفر لااعله، أو ترك ما ففر الله  يكت لالا يسلبون وصف الإيمان من العبد إذا عمل عملًا ما من المحذورافأهل السنة والْماعة واما 

 تَركه من الواجبات، ولا يخرجونه من الإيمان إلا بفعل ناقض من نواقضه.
يئة الله تعالَ، فِ الْخرة تَت مشبيرته، و سق بكومرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان؛ فهو فِ الدنيا مؤمن ناقص الإيمان؛ مؤمن بإيمانه، فا

 عذبه.إن شاء غفر له، وإن شاء 
 ه حكمان؛ حكم فِ الدنيا، وحكم فِ الْخرة.ل -ندهم ع -أي: إن مرتكب الكبيرة 

ه مطلق طلق؛ بل يكون معيمان المسم الإحكمه فِ الدنيا: أنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا يصح أن يعطى ا
 الإيمان، وهو حد الإسلام.

؛ فهو  يم عليه الحدقأو أو فيه حد،  -سبحانه  -فيه، وتَب منه، قبل الله تعالَ توبته بفضله ومنه فإن كان الذنب الذي ارتكبه، لا حد 
 كفارة له، ويصبح حكمه حكم عامة المسلمين.



ي أد، والصواب الح اء حدها،العلم كبائر جَع كبيرة، والكبيرة بعض العلماء عدها، وبعض قال ابن عثيمين فِ تفسير "
لإنسان: هي ثلًا إذا قال اثال، فمالم أنَّم أرادوا -والله أعلم  -أنَّا محدودة وليست معدودة، والذين ذكروا عدداً الظاهر 

أكل الربِ، المؤمنات، و  تاوقذف المحصن لي يوم الزحف،الشرك بِلله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بِلحق، والتو 
كن أن ذا، إذ من الممورة فِ همحص وأكل مال اليتيم، هذه سبع، إذا قال الإنسان هذه هي الكبائر ليس معنى قوله إنَّا

ب ذن ضابطها: )كل قالوا فِ. فيحمل كلامه أن ذلك على سبيل التمثيل فقط، أما الذين حدوها يعنِ جعلوا له ضابطاً 
الإسلام  ومنهم شيخ مورأيت لبعضه ة(،رتب الله عليه لعنة، أو غضباً، أو سخطاً، أو تبَأ منه، أو ما أشبه ذلك فهو كبير 

لأن فيه  ، فالزنا كبيرة،ل ذنب جعلت له عقوبة خاصة إما فِ الدنيا، أو فِ الْخرة فهو كبيرة(أنه قال: )ك -حْه الله ر  -
شيئاً من  را، فكلما رأيت، وهلم جبيرةلسرقة كبيرة، وقطع الطرق كبيرة، وعقوق الوالدين كعقوبة وهو الْلد أو الرجم، وا

لرجل للمرأة : كنظر اغيرةالذنوب جعل الشارع له عقوبة خاصة فهو كبيرة، أما الذنب الذي نَّى عنه فقط فهو ص
نه، صار كبيرة هذا ديد صارو ه الأجنبية للشهوة، هذا ليس كبيرة هو صغيرة من الصغائر، لكن إن أصر الإنسان علي

ه وصار صر الإنسان عليكن إذا أ، ولبِلإصرار لا بِلفعل. ومكالمة المرأة الأجنبية على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة
ة من ة يَعلها كبير لى الصغير عرار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث إليهن صار كبيرة، فالإص

  الله بِا حرم بال، وأنه غير م-عز وجل  -لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بِلله حيث الإصرار، 
1)وقوله: }والفواحش{ أي: كبائر الكبائر، لأن الكبائر منه ما هو فاحش يستفحش ويستعظم ويستقبح بشدة ، ومنها (

لأن الله قال فِ  للواط فاحشة أعظم من الزنا،ما هو دون ذلك، فمثلًا الزنا فاحشة }ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشةً{ وا

                                                                                                                                        
شاء  حكمه فِ الْخرة: أنه يكون تَت المشيئة، إن لم يتب من كبيرته؛ فأمره إلَ الله تعالَ إن شاء عفا عنه وأدخله الْنة برحْته وفضله، وإن
عذبه بقدر ذنبه وذلك بعدله سبحانه وتعالَ؛ لأنه مستحق للعقاب، ولكنه لا يستحق الْلود فِ النار؛ بل يخرج من النار بِا معه من 

 الإيمان، وإن كان مثقال ذرة.
 ته.لأن الإيمان عند أهل السنة والْماعة؛ يقبل التبعيض والتجزئة، وبقليله يخرج الله من النار من دخلها بفضله ورحْ

َ لَا يَ غْفِرُ  أَن يشُْرَكَ بِهِ ولذلك فإنَّم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بكل ذنب؛ إلا بذنب يزول به أصل الإيمان، قال الله تعالَ: } إِنَّ اللَّ 
 .دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء{ وَيَ غْفِرُ مَا

وب أبيض وهو نائم ثْ أتيته وقد استيقظ فقال : " ما من عبد قال وعن أبِ ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ث
لا إله إلا الله ثْ مات على ذلك إلا دخل الْنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن 

متفق إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبِ ذر "سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبِ ذر وكان أبو ذر 
 عليه.

 والغالب ان الفاحشة اذا اطلقت وجاءت معرفة فتطلق على الزنا. 11



الزنا: }ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشةً{ وقال فِ اللواط: }أتأتون الفاحشة{ فأتى بِل الدالة على القبح، وأنَّا جامعة 
قد سلف إنه  لكل أنواع الفواحش، ونكاح المحارم فاحشة، قال الله تعالَ: }ولا تنكحوا ما نكح ءابِؤكم من النساء إلا ما 

كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلًا { فهو أشد من الزنا، فلو زنا الإنسان بِمرأة أجنبية منه، وبِم زوجته مثلًا صار زناه بِم 
زوجته أعظم وأشد وأشنع، ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: أن من زنا بِمرأة من محارمه وإن لم يكن محصناً 

رق بين الزنا وبين نكاح ذوات المحارم فالزنا بذوات المحارم وصفه الله تعالَ: }إنه كان فاحشةً ومقتاً فإنه يرجم، لأن الله ف
وساء سبيلًا { والزنا وصفه بوصف بواحد وهو: }إنه كان فاحشةً{ وجاءت السنة بِلتفريق بين من زنا بِمرأة من محارمه 

لم يتزوج وإن لم يكن ثيباً، لأن هذا أعظم والعياذ بِلله، إنسان  أو بِمرأة أجنبية، فجعلت حد الأول القتل بكل حال، وإن
يزنِ بِمه أو أخته أو أم زوجته، أو بنت زوجته التي دخل بها هذا فاحشة عظيمة، إذاً هم يَتنبون كبائر الإثْ والفواحش، 

؛ لأن كبائر وصف كل ما  والفواحش كبائر الكبائر وأعظم، ونأخذ من هذه الْية الكريمة أن الكبائر والفواحش تختلف
كان أعظم صار أشد كبيرة، والفواحش كذلك، وفيما سقناه من الْيَّت دليل على ذلك: }ولا تنكحوا ما نكح ءابِؤكم 
من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلًا { }ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشةً{ }أتأتون الفاحشة ما 

 "العالمين{ ففرق الله بينها، مع أنَّا كلها فواحش، لكن بعضها أعظم من بعض. سبقكم بها من أحد من
 .لِمَن فعل ذلك وتَب ﴿إنَّ ربََّكَ واسِعُ المغَْفِرَةِ﴾ :عبد الله بن عباس قال
 .قد غفر ذلك لهم :﴿إنَّ ربََّكَ واسِعُ المغَْفِرَةِ﴾ :فِ قوله -من طريق ابن وهب- عبد الرحْن بن زيد بن أسلم عن

﴿وهُوَ أعْلَمُ  :﴿هُوَ أعْلَمُ بِكُمْ﴾، قال: هو كنحو قوله :فِ قوله -من طريق ابن أبِ نجيح- مجاهد بن جبَ ن
 .)تفسير مقاتل(.[7، القلم:56، القصص:125، النحل:117الأنعام:] بِِلمهُْتَدِينَ﴾

لمم{ يعنِ أن اللمم يقع فِ سعة مغفرة }إن ربك وسع المغفرة{ فِ هذه الْملة إشارة إلَ قوله: }إلا ال قال ابن عثيمين "
والمغفرة هي ست الذنب مع التجاوز عنه، ولا يكفي ست الذنب بل لابد  -عز وجل  -فيغفره الله  -عز وجل  -الله 

من تجاوز، والدليل على هذا أمران: لغوي وسعي، أما اللغوي فلأن المغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر وهو ما يوضع على 
عند القتال ويسمى خوذة، ويسمى بيضة، يوضع على الرأس ليتقي السهم. هذا الذي يوضع على الرأس جَع بين الرأس 

أمرين الوقاية والست، فإذا المغفرة لابد من ست ووقاية، وأما السمعي فهو أن الله تبارك وتعالَ إذا خلا بعبده المؤمن يوم 
فدل هذا على أن الوقاية من الذنوب « الدنيا وأنا أغفرها لك اليوميك فِ قد ستتها عل»القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال: 

 " وعدم المؤاخذة من المغفرة
( إِلََ ضَمِيِر النَّبيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ ضَمِيِر الَْْمَاعَةِ إِيماَءٌ إِلََ أَوقال الطاهر بن عاشور " نَّ هَذِهِ وَفِ إِضَافَةِ )رَبٍ 

 عِنَايةََ بِِلْمُحْسِنِيَن مِنْ أمَُّتِهِ قَدْ حَصَلَتْ لَهمُْ بِبََكََتِهِ.الْ



رَةِ الشُّمُولِ لأَنَّ الْمَكَانَ الْوَاسِعَ يُمْكِنُ أَ لُّ نْ يَحْتَوِيَ عَلَى الْعَدَدِ الْكَثِيِر ممَّنْ يحَِ وَالْوَاسِعُ: الْكَثِيُر الْمَغْفِرَةِ، اسْتعُِيَرتِ السِ عَةُ لِكَث ْ
عَالََ: ربََّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحَْْةً وَعِلْماً   " فِيهِ قَالَ ت َ

﴿إذْ أنْشَأَكُمْ مِنَ الَأرْضِ وإذْ أنْ تُمْ أجِنَّةٌ فِ بطُُونِ أمَُّهاتِكُمْ﴾، قال:  :فِ قوله -من طريق يونس- الحسن البصري نوع
 (.أخرجه ابن أبِ شيبة فِ مصنفه .)وإلَ ما هي صائرةعلم الله مِن كل ِ نفسٍ ما هي عاملة، وما هي صانعة، 

 .والاية فيها تهديد لمن عصاه 
 ،صلى الله عليه وسلمعن ثَبت بن الحارث الأنصاري، قال: كانت اليهود إذا هلك لهم صبيٌّ صغير قالوا: هو صِدِ يق. فبلغ ذلك النبي  و 

﴿هُوَ أعْلَمُ  :فأنزل الله عند ذلك .«و سعيدكذبت يهود، ما مِن نَسمة يخلقها اللهُ فِ بطن أمُ ها إلا أنه شقي أ» :فقال
 .)تفسير الثعلبي(.الْية كل ها بِكُمْ إذْ أنْشَأَكُمْ مِنَ الَأرْضِ﴾

وْلِهِ: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِا عَمِلُوا وَيََْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِِلْحُسْنَى ينبىءقال الطاهر بن عاشور " عَنِ  وُقُوعُهُ عَقِبَ ق َ
هُودِ كَمَا فِ  هُوَ غَيْرُ مُوَجَّهٍ لِلْي َ  لِلْوَاحِدِيِ  وَغَيْرِهِ. وَأَصْلهُُ « أَسْبَابِ الن ُّزُولِ »اتِ صَالِ مَعْنَاهُ بِعَْنَى ذَلِكَ ف َ
. قَالَ:  هُودُ إِذَا »لِعَبْدِ اللََِّّ بن لَهيِعَةَ عَنْ ثََبِتِ بْنِ حَارِثٍ الْأَنْصَارِيِ  يقٌ، كَانَتِ الْي َ هَلَكَ لَهمُْ صَبيٌّ صَغِيٌر يَ قُولُونَ: هُوَ صِدِ 

ُ فِ  قَالَ: كَذِبَتْ يَ هُودُ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ يَخلْقُُهَا اللََّّ لَغَ ذَلِكَ النَّبيءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ ب َ «  بَطْنِ أمُِ هِ إِلاَّ أَنَّهُ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ف َ
 . هَذِهِ الْْيةََ ، فَأَنْ زَلَ اللََُّّ 

. وَقَالَ الذَّ   ركََهُ وكَِيعٌ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَابْنُ مَهْدِيٍ  هَبيُّ: الْعَمَلُ عَلَى تَضْعِيفِهِ، قُ لْتُ: وَعَبْدُ اللََِّّ بن لَهيِعَةَ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِيٍن وَت َ
قَالَ:  رَأَهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذًا بِعُمُومِ لَعَلَّ أَحَدُ روَُاةِ هَذَا الحَْدِيثِ لَمْ يَضْبُطُ ف َ ُ هَذِهِ الْْيةََ، وَإِنمَّاَ ق َ فَأَنْ زَلَ اللََّّ

وْلِهِ: هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ إِلََْ، حُجَّةً عَلَيْهِمْ، وَإِلاَّ فَإِنَّ السُّورَةَ مَك ِ  هُودِ إِنمَّاَ كَانَ يَّةٌ وَ ق َ الَْْوْضُ مَعَ الْي َ
 " بِِلْمَدِينَةِ.

( سورة النجم[ هو أعلم: يقول المفسر: 32: }هُوَ أَعْلَمُ{ ])-جل وعلا-قول الله  قال الشيخ عبدالكريم الْضير "
قول: أعلم بِعنى: عالم، أعلم أفعل ( سورة النجم[ ي32"أي: عالم" لماذا؟ }هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِ نَ الْأَرْضِ{ ])

تفضيل لماذا لا تبقى على بِبها؟ وعالم ما فيها تفضيل ولا فيها مبالغة ولا فيها شيء من ذلك؛ لأن أفعل التفضيل تأتِ 
لاثنين اشتكا فِ وصف أو أكثر، اشتكا فِ وصف فاق أحدهما الْخر فِ ذلك الوصف، يعنِ اشتكا فِ الوصف، إذا 

من يعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يعلم مع الله  -جل وعلا-فعل تفضيل وهي على بِبها أثبتنا أن مع الله قلنا: أعلم أ
فاق هذا الذي يعلم، لكن قالوا: عالم من أجل ألا يشاركه أحد؛ لأن أفعل  -جل وعلا-، لكن الله -جل وعلا-

 .. التفضيل هذا مقتضاها
نانه واستتاره فِ بطن أمه، ومن ذلك الْنة مستورة عن الأنظار الْن، وهي أجنة: "جَع جنين" جَع جنين سي بذلك لاجت

 أيضاً تجن من دخلها تخفيه وتسته، والْن مستتون عن أعين الناس، إذ أنتم أجنة والمجن الذي يلبسه المحارب لأنه يسته



( سورة الحجرات[ وبهذا رد على 16ينِكُمْ{ ])فِ البطون يعلم بك فكيف لا يعلم عملك الظاهر؟ }قُلْ أَتُ عَلِ مُونَ اللَََّّ بِدِ 
جل -أعلم بك وأنت فِ بطن أمك، فكيف لا يعلم بصلاتك التي تؤديها بين يديه  -جل وعلا-من يَهر بِلنية؛ لأن الله 

 ")التعليق على الْلالين(. ؟!-وعلا
 (..9/150الثعلبي أورده  .)لا تمدحوها ﴿فَلا تُ زكَُّوا أنْ فُسَكُمْ﴾ :عبد الله بن عباس قال 

ير الثعلبي تفس .)﴿فَلا تُ زكَُّوا أنْ فُسَكُمْ﴾، قال: لا تعملوا بِلمعاصي، وتقولون: نعمل بِلطاعة :مجاهد بن جبَ، فِ قوله عن
 (..7/413، وتفسير البغوي 9/150
قال محمد بن الس ائِب الكلبي: كان ناسٌ يعملون أعمالا حسنة، ثْ يقولون: صلاتنا، وصيامنا، وحَج نا. فأنزل الله تعالَ و 

 ._))الثعلبي(.﴿هو أعلم بِن اتقى﴾، أي: بَ ر  وأطاع وأخلص العمل لله تعالَ :هذه الْية
المسلمين: صَل ينا، وصُمنا، وفعلنا. فزكُّوا أنفسهم؛ فقال  وقال ناس من ﴿فَلا تُ زكَُّوا أنْ فُسَكُمْ﴾ :ال مقاتل بن سليمانوق

 )تفسير مقاتل(.﴿فَلا تُ زكَُّوا أنْ فُسَكُمْ هُوَ أعْلَمُ بَِنِ اتَّقى﴾ :الله تعالَ
 .أخلِص العمل لله ﴿فَلا تُ زكَُّوا أنْ فُسَكُمْ﴾ :الحسن البصري قالو 

أن "ظاهره النهي عن أن يُ زكَِ ي أحدٌ نفسه". ثْ ذكر احتمالا آخر:  كُمْ﴾﴿فَلَا تُ زكَُّوا أَنْ فُسَ  :ذكر ابن عطية فِ قوله تعالَ
"أن يكون نَّيًا أن يُ زكَِ ي بعض الناس بعضًا". ثْ علَّق عليه بقوله: "وإذا كان هذا فإنما ينُهى عن تزكية السُّمعة والمدح 

، وأما تزكية الإمام والقدوة أحدًا ليُؤتَِّ به أو للدنيا، أو القطع بِلتزكية، ومن ذلك الحديث فِ عثمان بن مظعون عند موته
هَمَّمَ الناس بِلْير فجائز، وقد زك ى رسول الله  ت َ  الحقوق فِ الشهود تزكية وكذلك ، وغيره بكر أبِ أصحابه، بعض صلى الله عليه وسلملِي َ

انفسكم{أي ليقتل فان نفوس الناس بِنزلة النفس الواحدة كما قال تعالَ عن بنِ اسرائيل }فاقتلوا ."إليها للضرورة جائز
 بعضكم بعضا.

لا تزكُّوا أنفسكم، الله أعلم بِهل البَِ  منكم، » :صلى الله عليه وسلمزينب بنت أبِ سلمة، أنَّا سُيت: بَ ر ة، فقال رسول الله  وعن 
 )رواه مسلم(.«زينب :سُّوها

قَالَ وَيْ لَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ  عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبِ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ و  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ أَثْنَى رجَُلٌ عَلَى رجَُلٍ عِنْدَ النَّبي ِ صَلَّى اللََّّ
قُلْ أَحْسِ  لْي َ  حَسِيبهُُ وَلا بُ فُلَانًا وَاللََُّّ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَاراً ثَّْ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ ف َ

 .رواه البخاري ومسلم.أُزكَِ ي عَلَى اللََِّّ أَحَدًا أَحْسِبهُُ كَذَا وكََذَا إِنْ كَانَ يَ عْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ 
ُ  ابَ وَقَالَ عَنْ أَبِ مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رجَُلٌ يُ ثْنِِ عَلَى أَمِيٍر مِنْ الْأمَُرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِي عَلَيْهِ التَُّ و  أَمَرَنَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

اَبَ   رواه مسلم..عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثِيَ فِ وُجُوهِ الْمَدَّاحِيَن التُّ



يْهِ وَ و  ت َ عَمِدَ الْمِقْدَادُ فَجَثَا عَلَى ركُْب َ كَانَ رجَُلًا ضَخْمًا فَجَعَلَ يَحْثُو فِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحاَرِثِ أَنَّ رجَُلًا جَعَلَ يمْدَحُ عُثْمَانَ ف َ
قَالَ  قَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا شَأْنُكَ ف َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رأََيْ تُمْ الْمَدَّاحِيَن فَاحْثُوا فِ  وَجْهِهِ الحَْصْبَاءَ ف َ إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

اَبَ   . رواه مسلم. وُجُوهِهِمْ التُّ
ن يشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بِلْنة والاخرون نشهد بِلظواهر ونرجوا لهم الْير ونكل سرائرهم لك

 الَ الله تعالَ .
ُ أَعْلَمُ  وفِ البخاري " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََّّ  بَِنْ يََُاهِدُ فِ سَبِيلِهِ بَِب لا يَ قُولُ فُلَانٌ شَهِيدٌ قَالَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ عَنْ النَّبي ِ صَلَّى اللََّّ

 "وَاللََُّّ أَعْلَمُ بَِنْ يكُْلَمُ فِ سَبِيلِهِ 
وعن ابن عباس قال : حدثنِ عمر قال : لما كان يوم خيبَ أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : فلان 

 صلى الله عليه وسلم : " كلا إنِ رأيته فِ شهيد وفلان شهيد حتَّ مروا على رجل فقالوا : فلان شهيد فقال رسول الله
 . النار فِ بردة غلها أو عباءة " رواه مسلم

فَاوُتِ أَطْقال الطاهر بن عاشور " لْزِمُ ضِعْفَ قَدْرِهِمْ عَنْ تَََمُّلِ الْمَشَاق ِ مَعَ ت َ وَارِ وَالْمَعْنَى: أَنَّ إِنْشَاءَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ يَسْت َ
الْأمَُمِ. وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ  مَ، فَاللََُّّ عَلِمَ ذَلِكَ وَعَلِمَ أَنَّ آخِرَ الْأمَُمِ وَهِيَ أمَُّةُ النَّبيءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْعَفُ نَشْأَةِ بَنِِ آدَ 

وْلِ مُوسَى لمحَُمد عَلَيْهِمَا الصَّلَاة  الَّذِي سْرَاءِ مِنْ ق َ ُ عَلَى أمَُّتِهِ خََْسِيَن صَلَاةً جَاءَ فِ حَدِيثِ الْإِ رَضَ اللََّّ وَالسَّلَام حِيَن ف َ
 «إِنَّ أمَُّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ وَإِنِ ِ جَرَّبْتُ بَنِِ إِسْرَائيِلَ »

مَغْفِرَةِ مُقَرَّرٌ فِ عِلْمِ اللََِّّ مِنْ حِيِن إِنْشَاءِ آدَمَ أَيْ وَهُمْ أَشَدُّ مِنْ أمَُّتِكَ قُ وَّةً، فَالْمَعْنَى أَنَّ الضَّعْفَ الْمُقْتَضِيَ لِسِعَةِ التَّجَاوُزِ بِِلْ
نْسانُ ضَعِيفاً  عَالََ: وَخُلِقَ الْإِ فَاوُتٍ فِيهِ قَالَ ت َ [ ، فَإِنَّ 28 ]النِ سَاء: مِنَ الْأَرْضِ بِِلضَّعْفِ الْمُلَازِمِ لِِْنْسِ الْبَشَرِ عَلَى ت َ

نْسَانِ مِنَ ا رَادِ الْمُنْحَدِرَةِ مِنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ إِنْشَاءَ أَصْلِ الْإِ . لْأَرْضِ وَهِيَ عُنْصُرٌ ضَعِيفٌ يَ قْتَضِي مُلَازمََةَ الضَّعْفِ لَِْمِيعِ الْأَف ْ
وْله النَّبيءِ:  وَمِنْه وْلهُُ: وَإِذْ أَنْ تُمْ أَجِنَّةٌ فِ بطُُونِ .  «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ أَعْوَجَ »ق َ أمَُّهاتِكُمْ يَختَْصُّ بِسِعَةِ الْمَغْفِرَةِ وَق َ

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ]ا عَالََ: يرُيِدُ اللََّّ وْلِهِ ت َ قَرَة: وَالرِ فْقِ بِهَذِهِ الْأمة وَهُوَ متقضى ق َ  [ .185لْب َ
وَانِ مَا دَا  مَ فِ الرَّحِمِ، وَهُوَ فَعِيلٌ بِعَْنَى مَفْعُولٍ لأَنَّهُ مَسْتُورٌ فِ ظلُُمَاتٍ ثَلَاثٍ.وَالْأَجِنَّةُ: جََْعُ جَنِيٍن، وَهُوَ نَسْلُ الْحيَ َ

 وَ )فِ بطُُونِ أمَُّهاتِكُمْ( صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إِذِ الْْنَِيُن لا يُ قَالُ إِلاَّ عَلَى مَا فِ بَطْنِ أمُِ هِ.
عَالََ  ا بِِخْتِلَافِ أَطْوَارِ الْأَجِنَّةِ مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ إِلََ الْوِلادَةِ، وَإِشَارَةٌ إِلََ إِحَاطَةِ عِلْمِ اللََِّّ وَفَائِدَةُ هَذَا الْكَشْفِ أَنَّ فِيهِ تَذْكِيرً  ت َ

 بِتِلْكَ الْأَطْوَارِ.
وَلََّ ]النَّجْم: وَجَُْلَةُ فَلا تُ زكَُّوا أَنْ فُسَكُمْ اعْتِاَضٌ بَيْنَ جَُْلَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ وَجَُْلَةُ  رَأَيْتَ الَّذِي ت َ فْريِعِ 33أَف َ [ إِلََْ، وَالْفَاءُ لِت َ

اءِ فْسِهِ أَوْ يدُْخِلهُُ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِهِ بِِلث َّنَ الاعْتِاَضِ، وَهُوَ تََْذِيرٌ لِلْمُؤْمِنِيَن مِنَ الْعُجْبِ بَِِعْمَالِهِمُ الحَْسَنَةِ عَجَبًا يُحْدِثهُُ الْمَرْءُ فِ ن َ 
 عَلَيْهِ بِعَمَلِهِ.



نْسُبُوا لأَنْ فُسِكُمُ وتُ زكَُّوا مُضَارعُِ زكََّى الَّذِي هُوَ مِنَ التَّضْعِيفِ الْمُرَادِ مِنْهُ نِسْبَةُ الْمَفْعُولِ إِلََ أَصْلِ الْفِعْلِ نحَْ  وُ جَهَّلَهُ، أَيْ لا ت َ
 الزَّكَاةَ.

زكِْيَةِ  قَوْلهُُ: أَنْ فُسَكُمْ صَادِقٌ بِت َ وْلِهِ: فَلا تُ زكَُّوا إِلََ مُقَابَ لَةِ الَْْمْ ف َ رَجَعَ الَْْمْعُ فِ ق َ عِ بِِلَْْمْعِ  الْمَرْءِ نَ فْسَهُ فِ سِرِ هِ أَوْ عَلَانيَِّتِهِ ف َ
مُْ. قْتَضِي الت َّوْزيِعَ عَلَى الْْحَادِ مِثْلَ: ركَِبَ الْقَوْمُ دَوَابهَّ  الَّتِي ت َ

يَدْخُلَكُمُ وَالْمَعْنَى: لا تََْسَبُوا  غُوا زيََِّدَةَ الت َّقَرُّبِ إِلََ الله أَولا تَثِقُوا بَِِنَّكُمْ أَزكِْيَاءُ ف َ الْعُجْبُ بَِِعْمَالِكُمْ أَنْ فُسَكُمْ أَزكِْيَاءَ وَابْ ت َ
اسِ، وَلا يََُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ إِذَا كَانَ فِيهِ جَلْبُ مَصْلَحَةٍ وَيَشْمَلُ ذَلِكَ ذِكْرَ الْمَرْءِ أَعْمَالَهُ الصَّالِحةََ لِلت َّفَاخُرِ بِهاَ، أَوْ إِظْهَارِهَا لِلنَّ 

[ . وَعَنِ الْكَلْبي ِ وَمُقَاتِل: كَانَ نَاس 55]يوُسُف:  {اجْعَلْنِِ عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِ ِ حَفِيظٌ عَلِيمٌ } عَامَّةٍ كَمَا قَالَ يوُسُفُ:
عَالََ هَذِهِ الْْيةََ.يَ عْمَلُونَ أَعْمَالا حَسَنَةً ثَّْ ي َ  ُ ت َ  قُولُونَ: صَلَاتُ نَا وَصِيَامُنَا وَحَجُّنَا وَجِهَادُنَا، فَأَنْ زَلَ اللََّّ

وْلِهِ  وْمِكُمْ أَوْ جَََاعَتِكُمْ مِثْلِ ق َ زكِْيَةَ الْمَرْءِ غَيْرَهُ فَيَرجِْعُ أَنْ فُسَكُمْ إِلََ مَعْنَى ق َ عَالََ: فَإِذا دَخَلْتُمْ وَيَشْمَلُ ت َ  بُ يُوتًَ فَسَلِ مُوا عَلى ت َ
 [ أَيْ لِيُسَلِ مَ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ.61أَنْ فُسِكُمْ ]النُّور: 

 وَالْمَعْنَى: فَلَا يُ ثْنِِ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ بِِلصَّلَاحِ وَالطَّاعَةِ لِئَلاَّ يُ غَيرِ َهُ ذَلِكَ.
زكِْيَ  حَدِيثُ أُمِ  عَطِيَّةَ حِيَن مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِ بَ يْتِهَا وَدَخَلَ  ةِ النَّاسِ بَِِعْمَالِهِمْ. وَمِنْهُ وَقَدْ وَردََ الن َّهْيُ فِ أَحَادِيثَ عَنْ ت َ

قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ:  يَ  رَحَْْةُ »عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ ةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ( فَشَهَادَتِ اللََِّّ عَلَيْكَ أَبَِ السَّائِبِ )كُن ْ
قَالَ لَهاَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا يدُْريِكِ أَنَّ اللَََّّ  ُ ف َ قَالَتْ: إِذَا لَمْ يكُْرمِْهُ اللََُّّ عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللََّّ  أَكْرَمُهُ، ف َ

قَا قَدْ جَاءَهُ الْيَقِيُن وَإِنِ ِ لأَرجُْو لَهُ الَْْيْرَ وَ فَمَنْ يكُْرمُِهُ اللََُّّ، ف َ إِنِ ِ وَاللََِّّ مَا أَدْرِي لَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا هُوَ ف َ
 «وَأَنَا رَسُولُ اللََِّّ مَا يُ فْعَلُ بِ 

عْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ شَاعَ مِنْ آدَابِ عَصْرِ . قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: فَلَا أُزكَِ ي أَحَدًا بَ عْدَ مَ  ا سَِ
وْا عَلَى أَحَدٍ لا أَعْلَ   لا أُزكَِ ي عَلَى اللََِّّ أَحَدًا.مُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً وَ الن ُّبُ وَّةِ بَيْنَ الصَّحَابةَِ التَّحَرُّزُ مِنَ الت َّزكِْيَةِ وكََانوُا يَ قُولُونَ إِذَا أَثْ ن َ

دِ بن عَمْرو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ:  قَالَتْ لي زيَْ نَب بنت بن سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ نَََّى عَنْ »وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ محَُمَّ سََّيْتُ ابْ نَتِي بَ رَّةَ ف َ
قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُ زكَُّوا أَنْ فُسَكُمْ إِنَّ اللَََّّ أَعْلَمُ بَِِهْلِ الْبَِ  مِنْكُمْ، قَالُوا: بَِِ  هَذَا الاسْمِ، وَسُِ يتُ بَ رَّةَ ف َ

 «نُسَمِ يهَا؟ قَالَ: سَُوُّهَا زيَْ نَبَ 
وَجِ هٌ إِلََ أَنْ يَ قُولَ أَحَدٌ مَا يفُِيدُ زكََاءَ  فْوِيضًا بِذَلِكَ إِلََ اللََِّّ لأَنَّ  . وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ الن َّهْيَ مُت َ الن َّفْسِ، أَيْ طَهَارتََهاَ وَصَلَاحَهَا، ت َ

قَةِ لِظَوَاهِرِهِمْ وَبَيْنَ أَنْ وَاعِهَا بَ وْنٌ. وَهَذَا مِنَ التَّأْدِيبِ عَلَى الِْْبََْةِ التَّحَرُّزِ فِ الْحكُْمِ وَالحِْيطَةِ فِ  لِلنَّاسِ بَ وَاطِنَ مُختَْلِفَةَ الْمُوَاف َ
وَارِقِ. اَمِ الْقَرَائِنِ وَالْب َ  وَاتهِ 



هُمْ وَجُر بِوُا فِيهِ مِنْ ثقَِةٍ  خْبَارُ عَنْ أَحْوَالِ النَّاسِ بِاَ يُ عْلَمُ مِن ْ وَعَدَالَةٍ فِ الشَّهَادَةِ وَالرِ وَايةَِ وَقَدْ  فَلَا يَدْخُلُ فِ هَذَا الن َّهْيِ الْإِ
عَالََ: فَلا تُ زكَُّوا أَنْ فُسَكُمْ بَلْ يُ عَبََُّ عَنِ الت َّعْدِيلِ  وْلِهِ ت َ هُوَ لَفْظٌ اصْطَلَحَ عَلَيْهِ  بِِلت َّزكِْيَةِ وَهُوَ لَفْظٌ لا يُ رَادُ بِهِ مِثْلَ مَا أُريِدَ مِنْ ق َ

 وَمُرَادُهُمْ مِنْهُ وَاضِحٌ. النَّاسُ بَ عْدَ نُ زُولِ الْقُرْآنِ 
عَتْ جَُْلَةُ هُوَ أَعْلَمُ بَِِ  وَّضُوا ذَلِكَ إِلََ اللََِّّ إِذْ هُوَ وَوَق َ يَانِ لِسَبَبِ الن َّهْيِ أَوْ لأَهَمِ  أَسْبَابِهِ، أَيْ ف َ أَعْلَمُ بَِنِ  نِ اتَّقى مَوْقِعَ الْب َ

زْيِيفِهَا. وَهَذَا مَعْنَى مَا قْوَى أَوْ نَ قْصِهَا أَوْ ت َ دَ فِ الحَْدِيثِ أَنْ يَ قُولَ مَنْ يُخْبَُ عَنْ أَحَدٍ وَرَ  ات َّقَى، أَيْ بحَالِ مَنِ ات َّقَى مِنْ كَمَالِ ت َ
، أَيْ متجاوزا قدري. «لا أُزكَِ ي عَلَى اللََِّّ أَحَدًا»بَِيْرٍ:   ")التحرير(. أَيْ لا أُزكَِ ي أَحَدًا مُعْتَلِيًا حَقَّ اللََِّّ

  
وَلََّ )قوله تعالَ } رَأَيْتَ الَّذِي ت َ هُوَ يَ رَى )34وَأَكْدَى )( وَأَعْطَى قَلِيلًا 33أَف َ  { (35( أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ ف َ

 واختلف فيها على اقوال 
ه دينه، على صلى الله عليه وسلمأنَّا نَ زَلَتْ فِ الوليد بن المغُيرة، وكان قد ات بع رسول الله  :مجاهد بن جبَ عنالاول :   المشركين، بعضُ  فعير 

خشيتُ عذاب  إنِ: قال. تنصرهم أن لك ينبغي كان!  النار؟ فِ أنَّم وزعمتَ  وضل لتهم الأشياخ دين أتركْتَ : له وقال
الله. فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئًا مِن ماله ورجع إلَ شِركه أن يحمل عنه عذاب الله، ففعل، وأعطى الذي 

رَأَيْتَ الَّذِ  :عاتبه بعض ما كان ضَمِن له، ثْ بِل، ومنحه تمام ما ضمن له؛ فأنزل الله سبحانه وَلَ  وأَعْطى قَلِيلًا ﴿أف َ ي ت َ
 وهذا الذي عليه جَهور المفسرين انَّا نزلت فيه.(.تفسير الثعلبي)وأَكْدى﴾

وقوله : } وأكدى { هو ما أمسك عنه ولم يعط الكل ، وعلى هذا لو  وفيه استشكالات ذكرها الرازي فِ تفسيره وقال "
ير حق ، فالامتناع لا يذم عليه ، وأيضاً فلا يبقى لقوله }قَلِيلًا قال قائل إن الإكداء لا يكون مذموماً لأن الإعطاء كان بغ

والذي يليق بِا ذكرنا هو أن نقول : تولَ عن ذكرنا ولم يرد إلا   ....{ فائدة ، لأن الإعطاء حينئذ نفسه يكون مذموماً 
 ". الحياة الدنيا ، يعنِ إعطاء ما وجب إعطاؤه فِ مقابلة ما يَب لإصلاح أمور الْخرة 

﴾ :ابن عباس، والمسي ب بن شريك، والسُّدِ ي ، والكلبي عنالثانِ :  وَلَ  رَأَيْتَ الَّذِي ت َ رضي نَ زَلَتْ فِ عثمان بن عفان  ﴿أف َ
! تصنع؟ الذي هذا ما: سَرح أبِ بن سعد بن الله عبد الرضاعة مِن أخوه له فقال الْير، فِ وينُفِق يتصد قُ  كان  ،الله عنه 
 عبد له فقال. عفوه وأرجو الله، رضا أصنع بِا أطلب وأنا وخطايَّ، ذنوبًِ  لي إن  : عثمان فقال. مالٌ  لك يبقى لا أن يوُشِك

نِ ناقتك برحْلها وأنا أتَم ل عنك ذنوبك كل ها. فأعطاه، وأشهد الله على ذلك، وأمسَك عن بعض ما كان يصنع أعْط: الله
يعنِ:  ﴿وأعطى﴾ يعنِ: يوم أُحد حين ترك المركز، تولَ﴾ ﴿أفرأيت الذي :مِن الص دقة والنفقة؛ فأنزل الله سبحانه

 .أحسن ذلك وأجَله إلَ رضي الله عنهأي: قطع نفقته. فعاد عثمان  ﴿قليلًا وأكدى﴾ صاحبه
لبعد ذلك عن اضعف الصحابة فضلا عثمان رضي الله عنه  ولا يخفي سقوط هذا القول وبطلانهواقتصر عليه الزمخشري 

. 



وذلك كل ه عندي بِطل، » :قائلًا  سرح أبِ بن الله عبد مع رضي الله عنهقصة عثمان بن عفان   ابنُ عطية انتقدفقد 
زَّهٌ  وعثمان عن  .«مثله مُن َ

 اضافة الَ ان السورة مكية والقصة المزعومة بعد احد .
 له، صديقًا فلقي عليه، يخرج ما يَد فلم رجلٌ، فجاء مغزاة، فِ خرج صلى الله عليه وسلمأن  النبيَّ  :عكرمة مولَ ابن عباس عنالثالث : 

وَلَ   :هذا على أن تتحم ل بذنوبِ. فقال له: نعم. فأنزل الله بَكْرِي أُعطيك: قال. شيئًا أعطِنِ: فقال رَأَيْتَ الَّذِي ت َ ﴿أف َ
 )عزاه السيوطي الَ ابن ابِ حاتِ( وهو بين البطلان فالسورة مكية والحادثة المزعومة مدنية .وأَعْطى قَلِيلًا وأَكْدى﴾

﴾ :محمد بن كعب القُرَظي   قالو :  لرابعا وَلَ  رَأَيْتَ الَّذِي ت َ نَ زَلَتْ فِ أبِ جهل، وذلك أنه قال: واِلله، ما يأمرنا محمد  ﴿أف َ
 .)تفسير الثعلبي والبغوي(أي: لم يؤمن به ﴿أعْطى قَلِيلًا وأَكْدى﴾ :إلا بِكارم الأخلاق. فذلك قوله

﴾ :إساعيل السُّدِ ي   قال:  الْامس وَلَ  رَأَيْتَ الَّذِي ت َ نَ زَلَتْ فِ العاص بن وائل السهمي، وذلك أنه كان ربِا يوافق  ﴿أف َ
 ..)تفسير الثعلبي والبغوي(رالأمو  بعض فِ صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 -يبذله ممَّن ظنَّ أنه يدفع عن نفسه العذاب بِالٍ -القول بنزولها فِ الوليد أو فِ العاص بن وائل  ابنُ عطية وجَّه 
 -فِ كتاب الثعلبي-ونقل عن مقاتل «. هو فِ المال -على هذا القول- فقوله تعالَ: ﴿وأَعْطى قَلِيلًا وأَكْدى﴾» :بقوله

بينِ ٌ  وهذا» :عليه بقوله علَّق ثْ .«وأعطى من نفسه قليلًا فِ قرُبه من الإيمان، ثْ أكْدى، أي: انقطع ما أعطى» :أن المعنى
 .«مِن اللفظ، والْخر يحتاج إلَ رواية

وقول ابِ جهل المتقدم يفيدنا اننا ربِا نسمع من بعض الكفار كلاما فِ مدح النبي صلى الله عليه وسلم كوصفه بِلعبقري 
 فان ذلك ليس بنافع حتَّ يؤمنوا برسالته ويؤمنوا بِلوحي المنزل من الله تعالَ عليه والتزام ما جاء به .

 قَلِيلًا فيه أربعة أقوال:أعرضَ عن الإيمان. وَأَعْطى « : تَولََّ »ومعنى 
 أحدها: أطاع قليلًا ثْ عصى. قاله ابن عباس.  

فِ  -من طريق ابن أبِ نجيح- مجاهد بن جبَ عنماع ثْ أكدى بِلانقطاع. والثانِ: أعطى قليلًا من نَ فْسه بِلاست
﴾، قال: الوليد بن المغُيرة؛ كان يأتِ النبيَّ  :قوله وَلَ  رَأَيْتَ الَّذِي ت َ  أعطى ما وذلك يقولان، ما فيستمع بكر، وأبِ صلى الله عليه وسلم﴿أف َ
 .)تفسير مجاهد وابن جرير(. قال: انقطع عطاؤه، ترك ذلك ﴿وأَكْدى﴾ الاستماع، أعطى نفسه؛ مِن

 والثالث: أعطى قليلًا من ماله ثْ مَنَع، قاله الضحاك. 
قال: أعطى قليلًا من ماله، ومنع  .وأَكْدى﴾﴿وأَعْطى قَلِيلًا  :أن  نافع بن الأزرق سأله عن قوله :عبد الله بن عباس عن

الكثير، ثْ كدَّره بِنِ ه. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سعت قول الشاعر: أعطى قليلًا ثْ أكدى بِنِ ه ومَن 
 (.كما فِ الإتقان-أخرجه الطستي )ينَشر المعروف فِ الناس يُحمد؟



له )وأكدى( قال الوليد بن المغيرة: أعطى قليلا ثْ أكدى: انقطع أخرج الطبَي بسنده الصحيح عن مجاهد، فِ قو 
 عطاؤه.

 أخرج الطبَي بسنده الحسن عن قتادة )وأكدى( أي بِل وانقطع عطاؤه.
قَطَع، وهو من كُدْية الرَّكِيَّة، « : أَكْدَى»والرابع: أعطى قليلًا من الْير بلسانه ثْ قطع، قاله مقاتل. قال ابن قتيبة: ومعنى 

الصَّلابة فيها، وإذا بلغها الحافر يئس من حَفْرها، فقطع الحفَْر، فقيل لكل من طلب شيئاً فلم يبلُغ آخِرَه، أو أعطَى  وهي
 (.بتصرف  )زاد المسير لابن الْوزيولم يتُِمَّ:أَكْدَىَ.
وقوله له ) ارجع وأنا أتَمل عنك قيل : نزلت فِ الوليد بن المغيرة أسلم ثْ ارتد لتعيير بعض المشركين له ،  قال البقاعي "

")نظم العذاب ( وهي تصلح لكل من ارتد ظاهراً أو نافق أو انَّمك فِ المعاصي بعد إيمانه معرضاً عن الأعمال الصالحة .
 .الدرر(

ان حْل الْية على عموم والْية ربِا نزلت شخص بعينه وهذا بحاجة الَ الاسناد المتصل الَ الصحابة رضي الله عنهم او 
ضعف عن فيمنه القليل ثْ يقعد عن مواصلته أو يكف عنه ،  الذي لا يستقيم على فعل الْير ويؤدي النوع البشري

 .كف عنه مع توفر مقوماته ي الاستمرار فِ العطاء أو
هُوَ يَ رَى{ ]النجم:  وْلهُُ: }أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ ف َ عَالََ ذِكْرُهُ: أَعِنْدَ هَذَ 35وَق َ ا الَّذِي ضَمِنَ لَهُ صَاحِبهُُ أَنْ يَ تَحَمَّلَ [ يَ قُولُ ت َ

وْلِهِ، وَوَفَاءَهُ بِاَ وَعَدَ  هُوَ يَ رَى حَقِيقَةَ ق َ  .. )تفسير الطبَي(عَنْهُ عَذَابَ اللََِّّ فِ الْْخِرَةِ عِلْمُ الْغَيْبِ، ف َ
}أفرأيت الذي تولَ { الْطاب فِ قوله: }أفرأيت{ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويَوز أن  قال ابن عثيمين "

يراد به كل من يتوجه إليه الْطاب، فيكون المعنى على الأول: أفرأيت يَّ محمد، وعلى القول الثانِ: أفرأيت أنت أيها 
عز وجل  -بَنِ }الذي تولَ {، أي: عن طاعة الله المخاطب أي أخبَنِ وكلما جاءت )أرأيت( فِ القرآن فهي بِعنى أخ

وعن الإيمان بِلله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن إقامة شعائر الإسلام، }وأعطى قليلًا وأكدى { يعنِ أحيانًا يعطي،  -
فلذلك كانت  وإذا أعطى أعطى قليلًا، وأحيانًا يكدي، أي: يمنع فلا يعطي شيئاً، لأنه ليس ينفق المال ابتغاء وجه الله،

حاله بين أمرين: إما المن، أو الإعطاء قليلًا، قالوا: وأكدى مأخوذة من الكدية، وهي الصخرة الشديدة التي لا تتفتت 
إلا بِلمعاول، فهذا الرجل ليس مطيعاً لله وليس نافعاً لعباد الله فهو متولٍ عن طاعة الله، وهو مانع فضل الله عز وجل، 

: }أفرأيت{وهذا الاستخبار ليس لعدم علمه جل وعلا، ولكن لشحذ النفوس والهمم إلَ ولهذا يقول الله عز وجل
الاستماع إلَ ما يلقى، وهذا الذي أعطى قليلًا وأكدى، يزعم أنه إذا بعث فإنه سوف يعطي المال الكثير، وهذه عادة 

منها منقلباً { فهو يظن أنه سوف  كما فِ صاحب الْنة الذي قال: }ولئن رددت إلَ ربِ لَأجدن خيراً   من ينكر البعث،
يمتع فِ الدنيا ويمتع فِ الْخرة أكثر وأكثر إن كان آمن بها، قال الله تعالَ: }أعنده علم الغيب فهو يرى{ وهذا 

الاستفهام استفهام استنكار بِعنى النفي، يعنِ ليس عنده علم الغيب، وهو يرى أنه سينتقل إلَ دار أفضل من التي هو 



ذا فتكون الْملة جَلة نفي، وليست جَلة إثبات، وليست جَلة استخبار، بل هي جَلة نفي واستنكار، إذ فيها، وعلى ه
 ".لا أحد عنده علم الغيب، ولولا ما أخبَ الله به من النعيم فِ الْنة والْحيم لأهل النار

 تعالَ بتعييرهم له ووصفه وسبب النزول يدلك ان الانسان ربِا هلك بسبب الاستماع لبعض من يكره الالتزام بشرع الله
بِلْروج عما الفوه ولو كان بِطلا وتعظيم ما عليه الْمهور وان خالف امر الله تعالَ خصوصا فِ حال غربة الاسلام فعليه 

 ان يصبَ وان يتمسك بِمر الله تعالَ ففيه نجاته وسعادته فِ الدارين .
"فإنه لا بد من أذىً لكل من كان فِ الدنيا، فإن  :-( 132 / 15فِ "مجموع الفتاوى" ) -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

هُمْ مَنْ  لم يصبَ على الأذى فِ طاعة الله، بل اختار المعصية، كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير؛ ﴿ وَمِن ْ
نَةِ سَقَطُوا فْتِنِِ  أَلا فِ الْفِت ْ ن احتمل الهوان والأذى فِ طاعة الله على الكرامة [، وم49﴾ ]التوبة:  يَ قُولُ ائْذَنْ لي وَلا ت َ

كانت العاقبة له فِ الدنيا   -وغيره من الأنبياء والصالحين  -عليه السلام  -كما فعل يوسف   -والعز فِ معصية الله 
نوب والْخرة، وكان ما حصل له من الأذى، قد انقلب نعيمًا وسروراً، كما أن ما يحصل لأربِب الذنوب من التنعم بِلذ

 ينقلب حزنًا وثُ بُوراً". اه .
 :-( 195   196/ 3فِ "مدارج السالكين" ) -ابن القيم قال و 

"فأهل الإسلام فِ الناس غربِء، والمؤمنون فِ أهل الإسلام غربِء، وأهل العلم فِ المؤمنين غربِء، وأهل السنة الذين 
ون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء يميزونَّا من الأهواء والبدع فهم غربِء، والداعون إليها الصابر 

رَ مَنْ  فيهم: ﴿ –عز وجل  -هم أهل الله حقًّا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله  وَإِنْ تُطِعْ أَكْث َ
 . اه .[، فأولئك هم الغربِء"116﴾ ]الأنعام:  فِ الْأَرْضِ يضُِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ 

 
بَّأْ بِا فِ صُحُفِ مُوسى ) قوله تعالَ }  {37( وَإِبرْاهِيمَ الَّذِي وَفَِّ )36أَمْ لَمْ يُ ن َ

وهما اللذان رآهما رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة المعراج فوق الأنبياء كلهم فِ السماء قال شيخ الاسلام "
السادسة والسابعة فرأى أحدهما فِ السادسة ورأى الْخر فِ السابعة وقد جاءت الأحاديث التي فِ الصحيح بعلو هذا 

 ")بيان تلبيس الْهمية(.وعلو هذا 
ا فِ صحف موسى يقتضي أن المنبأ بذلك يَب عليه تصديق ذلك والإيمان به فكان هذا وقوله أم لم ينبأ بِ وقال ايضا "

إن هذا لفي الصحف الأولَ  }مما أخبَ به محمد صلى الله عليه و سلم مصدقا لإبراهيم وموسى كما قال فِ آخر سبح
 )جامع الرسائل لابن تيمية(."[ 19 - 18سورة الأعلى  {]صحف إبراهيم وموسى

﴾ :معنىاختلُف فِ   فِ هذه الْية على أقوال ﴿وفِ 



من طريق - عبد الله بن عباس عنوهو مروي  .﴿ألا  تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾ :أنه وفِ  بتبليغ هذه الْيَّت، وهي :الأول :
  .)اخرجه الطبَي( عكرمة
)اخرجه ابن جرير(  -طريق عطيةمن - عبد الله بن عباس عن وهو موروي وفِ  بِا رأى فِ المنام من ذبح ابنه،  :الثانِ

بَّأ بِا فِ صحف  ﴿ألا  تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾ :وأن قوله مِن المؤخَّر الذي معناه التقديم؛ وقالوا: معنى الكلام: أم لم يُ ن َ
  .موسى، ألا تزر وازرةٌ وزر أخرى، وبِا فِ صحف إبراهيم الذي وفِ  

  .وفِ  ربَّه جَيع شرائع الإسلام :الثالث
.)اخرجه ابن ﴿وإبراهيم الذي وفِ﴾، قال: وفِ  الله فرائضَه :﷿ فِ قوله -من طريق ابن شُبَمة- الحسن البصري عن

 عساكر فِ تَريخ دمشق(.
﴾، قال: وفِ  طاعة الله، وبل غ رسالات رب ه إلَ  -من طريق معمر- قتادة بن دعامة عن ﴿وإبرْاهِيمَ الَّذِي وفِ 

 .)اخرجه ابن جرير(.خلقه
﴾، قال: بل غ ما أمُر به -من طريق أبِ حُصين- سعيد بن جُبَير عن  .)اخرجه ابن جرير(.﴿وإبرْاهِيمَ الَّذِي وفِ 
﴾، قال: وفِ  لله بِلبلاغ :عبد الله بن عباس، فِ قوله عن  . )عزاه السيوطي الَ ابن المنذر(.﴿وإبرْاهِيمَ الَّذِي وفِ 
﴾، قال: أد ى عن رب ه :أبِ العالية الر يَّحي ، فِ قوله عن  .)عزاه السيوطي الَ عبد بن حْيد(. ﴿وإبرْاهِيمَ الَّذِي وفِ 
﴾ :مقاتل بن سليمان قال  .)تفسير مقاتل(.لله بِلبلاغ، وبلَّغ قومه ما أمره الله تعالَ ﴿الَّذِي وفِ 

  .[17الروم:]  ﴾ ونَ وحِيَن تُصْبِحُونَ ﴿فَسُبْحانَ اللََِّّ حِيَن تمُْسُ  :وفِ  فِ كلمات كان يقولها، وهي قوله تعالَ :الرابع
  .وفِ  ربَّه عمل يومه :الْامس

 فوفِ  . فلا إليك أم ا: فقال حاجة؟ ألك: ﷿أنه عاهد ألا يسأل مخلوقًا شيئًا، فلما قُذف فِ النار قال له جبَيل  :السادس
  .الرسالةوفِ  بِا أمُِر به من تبليغ  :الثامن .أنه أد ى الأمانة :السابع .عاهد بِا

 وفِ  بشأن المناسك.  :التاسع
 .«من الطاعة قول من قال: وفِ  جَيع شرائع الإسلام، وجَيع ما أمُر به» -مستندًا إلَ دلالة العموم ابنُ جرير ورجَّح

، فعمَّ بِلْبَ عنه عن توفيته جَيع الطاعة، ولم يخَْ  -تعالَ ذكره-لأن الله » :وعلَّل ذلك بقوله صُص بعضًا أخبَ عنه أنه وفِ 
 فان حذف المتعلق يفيد العموم النسبي أي فِ كل مقام بِا يصلح له. «دون بعض

العامُّ لْميع  والأقوى من هذه كل ها القول» :مستندًا إلَ القرآن، فقال بعد أن ذكر جُلَّ هذه الأقوال  ابنُ عطية ونحوه .
 الحجة ومن ،صلى الله عليه وسلمد مُكَمَّلة فوف اها إلا على إبراهيم ومحمد الطاعات المستوفية لدين الإسلام، فرُوي أنَّا لم تفُرَض على أح

 )ومعنى بكلمات التكاليف الشرعية(«. "[124البقرة:] ﴾فَأَتَمَّهُنَّ  بِكَلِماتٍ  ربَُّهُ  إبرْاهِيمَ  ابْ تَلى ﴿وإذِ : تعالَ قوله لذلك



ابْ تَلى إبرْاهِيمَ ربَُّهُ  ﴿وإذِ  :له قوله تعالَ ويشهد» :قول ابن جبير، وقتادة، فِ كونَّما يفيدان العموم، ثْ قال ابنُ كثير وذكر
[، فقام بجميع الأوامر، وترك جَيع النواهي، وبلَّغ الرسالة 124البقرة:] بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إنِ ِ جاعِلُكَ لِلن اسِ إمامًا﴾

﴿ثَّْ  :له وأفعاله وأقواله، قال الله تعالَعلى التمام والكمال، فاستحق بهذا أن يكون للناس إمامًا يقُتَدى به فِ جَيع أحوا
 [«.123النحل:] أوْحَيْنا إلَيْكَ أنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبرْاهِيمَ حَنِيفًا وما كانَ مِنَ المشُْركِِيَن﴾

 صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ولو صح  الْبَان اللذان ذكرناهما أو أحدهما» :على القول الرابع والْامس بقوله ابنُ جرير وعلَّق 
 يَب نظرٌ، إسنادهما فِ ولكن غيره، إلَ به القول نَ عْدُ  لم[ أنس بن معاذ وحديث أمامة، أبِ عن الوارد الحديث اوهم]

  .«أجله من فيهما التثبُّت
فإن قال قائل: فإنه قد خصَّ ذلك بقوله: ﴿وفِ  » :قائلًا  -مستندًا إلَ دلالة ظاهر اللفظ- القول الأول ابنُ جرير وانتقد
أنه فِ صُحف موسى وإبراهيم، لا مما خصَّ به الْبَ عن  -جلَّ ثناؤه-فإن  ذلك مما أخبَ الله  وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾ ألا  تَزِرُ 

، وأما الت َّوْفية فإنَّا على العموم  .«أنه وفِ 
 
نْسانِ إِلاَّ مَا سَعى )38أَلاَّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) قوله تعالَ }   { (39( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِ

 صلى الله عليه وسلم الله رسول فقال فتحدَّثنا، ساعةً، وجلسنا أبِ، عليه فسلَّم ،صلى الله عليه وسلمعن أبِ رمِْثة، قال: انطلقتُ مع أبِ نحوَ رسول الله 
 ثبت مِن ضاحكًا صلى الله عليه وسلمقال: أشهد به. فتبسَّم رسول الله  .«احقًّ » :قال: إي، وربِ  الكعبة. قال .«ابنك هذا؟» :لأبِ

قال: وقرأ  .«أما إن  ابنك هذا لا يَنِ عليك، ولا تجنِ عليه» :: ثْ قالقال. ذلك على أبِ حَلِف ومِن بِبِ، شبهي
رواه الحاكم وحْد وصححه  ﴿هذا نذير من النذر الأولَ﴾ :إلَ قوله تعالَ ﴿ألا تزر وازرة وزر أخرى﴾ :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 الالبانِ.
 كان  غيره؛ بذَنب الرجلَ  يأخذون ﷿قال: كانوا قبل إبراهيم  -من طريق عكرمة، وطاووس- عبد الله بن عباس عنو 

 ﴿ألا  تَزِرُ وازِرَةٌ  :الله عن وبل غهم ذلك، عن فنهاهم ﷿ إبراهيم كان  حتَّ وعبده، وامرأته وأخيه وابنه أبيه بقتْل يقُتَل الرجل
 )تفسير الثعلبي والبغوي(.وِزْرَ أُخْرى﴾

 )تفسير مقاتل(.  ﴿ألا  تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾، يقول: لا تَمل نفسٌ خطيئةَ نفسٍ أخرى :مقاتل بن سليمان قالو 
  :على أقوال ﴿وأَنْ لَيْسَ لِلْإنْسانِ إلا  ما سَعى﴾ :اختلُِف فِ معنىو 

هُمْ﴾ :أنَّا منسوخة بقوله :الأول هُمْ ذُر يِ َّتُ هُمْ بِإيمانٍ ألْحقَْنا بِهِمْ ذُر يِ َّت َ عَت ْ [، فأدُخِل الأبناء الْنة بصلاح 21الطور:] ﴿وات َّب َ
  .الْبِء
  .غيرهُم سعى وما سَعَوا ما فلهم الأمَّة هذه وأما ،عليهما السلام أن  ذلك كان لقوم إبراهيم وموسى  :الثانِ



﴿وأَنْ لَيْسَ  :الربيع بن أنس قال .اهنا: الكافر، فأم ا المؤمن فله ما سعى وما سُعي لهأن  المراد بِلإنسان ه :الثالث
 . )تفسير الثعلبي والبغوي(.يعنِ: الكافر، فأم ا المؤمن فله ما سعى وما سُعي له لِلْإنْسانِ إلا  ما سَعى﴾

 أنه ليس للإنسان إلا  ما سعى من طريق العدل، فأم ا مِن بِب الفضل فجائزٌ أن يزيده الله ما يشاء.  :الرابع 
  أن القول بِلنسخ مذكور عن ابن عباس، ثْ ساق رواية علي بن أبِ طلحة فِ ذلك. ابنُ جرير وبينَّ 

رضي الله  يصِحُّ عندي عن ابن عباس وهذا لا» :قائلًا  -مستندًا إلَ عدم التعارض- القول بِلنسخ  ابنُ عطية وانتقد
اللهم، إلا » :يُمكِن أن يُحمَل عليه، فقال وجْهًا غير أنه ذكََر له .«هنا ليست النسخ شروط ولأن ينُسَخ، لا خبَ لأنه ؛عنه

  .«أن يُ تَجَوَّز فِ لفظة النسخ؛ ليفُهِم سائلًا 
قيل: إنه لم يسمعه منه، بل  اللفظ المنقول عن ابن عباس رواه علي بن أبِ طلحة الوالبي عنه، وقد» :فقال ابنُ تيمية وكذا

 من أصحاب ابن عباس. قال: فأدخل الله الأبناء بصلاح الْبِء الْنة. ولم يذكر نسخًا
 الصحابة بِلنسخ: ولو ذكره فمراد» :بقوله -على افتاض أن ابن عباس قاله-القول بِلنسخ  ابنُ تيمية وجَّه ثْ .«

نْسَخُ اللهُ ما يُ لْقِي الشَّيْطانُ﴾ ي َ [، وهو فهْم معنى الْية على غير الصواب والمراد منها، 52الحج:] المذكور فِ قوله: ﴿ف َ
 فقد بينَّ ابن عباس أنه لم يرُد بهذه الْية أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره، فإن  الأبناء انتفعوا بعمل آبِئهم، فهذا نسخٌ لما

وهذا القول المنقول عن ابن عباس أحسن ما قيل فيها، وقد ضعَّفه مَن لم » :بقوله علَّق ثْ«. فهُم منها، لا لما دلت عليه
 .«يفهمه

 عباس وهذا ضعيفٌ أيضًا، ولا يرُفع حكم الْية بِجرد قول ابن» :مستندًا إلَ الدلالة العقلية، فقال ابنُ القيم وكذا 
  كما  الْخرة فِ الْبِء تبعوا الأبناء فإن   ممتنع، ولا متعذر غير الْيتين بين والْمع. منسوخة نَّاإ: غيره ولا رضي الله عنه

 فِ بهم لحقوا الأبناء كون  وأما بسعيهم، نالوه الذي وثوابهم الْبِء كرامة  من هي التبعي ة وهذه الدنيا، فِ لهم تبعًا كانوا
ليس هو لهم، وإنما هو للآبِء، أقر  الله أعينهم بإلحاق ذُر يتهم بهم فِ الْنة، وتفض ل على  فهذا منهم سعي بلا الدرجة

الأبناء بشيء لم يكن لهم كما تفض ل بذلك على الواِلدان والحوُر العين والْلْق الذين ينشئهم للجنة بغير أعمال والقوم 
﴿وأَنْ لَيْسَ  :تعالَ: ﴿ألا  تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾، وقوله الذين يدُخلهم الْنة بلا خير قد موه ولا عملٍ عملوه. فقوله

وحكمته وكما له المقد س، والعقل والفطرة  -تعالَ-آيتان مُحكمتان، يقتضيهما عدل الر ب   لِلْإنْسانِ إلا  ما سَعى﴾
 شاهدان بهما، 

 فالأولَ: تقتضي أنه لا يعاقب بجرُم غيره، 
 لا يفلح إلا بعمله وسعيه،  والثانية: تقتضي أنه

 فالأولَ: تؤمِ ن العبد من أخْذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا،



والثانية: تقطع طمعه من نجاته بعمل آبِئه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، فتأمل حسن اجتماع  
 «. هاتين الْيتين

المعنى هو فِ اللام من  والتحرير عندي فِ هذه الْية: أن  مَلاك» :قائلًا  -ةمستندًا إلَ دلالة المعروف لغ ابنُ عطية ورجَّح
دْه إلا سعيه، وما تَِّ بَ عْدُ من »لي كذا«قوله تعالَ: ﴿لِلْإنْسانِ﴾، فإذا حق قت  الشيء الذي حقُّ الإنسان أن يقول فيه: لم تجَِ

غمُّد بفضل أو رحْة دون هذا كل ه، فليس هو رحْة بشفاعة أو رعاية أبٍ صالح أو ابن صالح أو تضعيف حسنات أو ت
  .«، إلا على تجوُّز وإلحاق بِا هو له حقيقة»لي كذا وكذا«:للإنسان ولا يَسَعُه أن يقول

إلا  ما سَعى﴾،  أن الله أخبََ عما فِ الصحف أنه ﴿لَيْسَ لِلْإنْسانِ » -مستندًا إلَ دلالة ظاهر اللفظ ابنُ تيمية رجَّح ومثله
ينَتفعُ إلا  بِا سعى، وأن الإنسان فيما ينتفع به فِ الدنيا قد ينتفع بِا يملِكه وبِا لا يملِكه، فلا يلزم من نَ فْيِ  ولم يقل: لا

الملكِ نَ فْي الانتفاع، لكن هو يستحقُّ الثوابَ على سَعْيِه لأنه حقُّه، فلا يَخاف منه ظلمًا ولا هَضْمًا، وأما سعيُ غيِره فهو 
عى له ذلك الغيُر أثَبَ الله ذلك الساعيَ على سَعْيه، ونفعَ هذا مِن سَعْيِ ذلك بِا شاء، كما يثيبُ لذلك الغير، فإن س

 «. الداعيَ على دعائهِ لغيره وينتفع المدعوُّ له
وهذا » :قائلًا  -مستندًا إلَ الدلالة العقلية- (أن  ذلك كان لقوم إبراهيم وموسى )أي :القول الثانِ ابنُ تيمية وانتقد

عيف؛ لأن  الله إنما ذكر هذا ليختَبَ به هذه الأم ة كما تقدم، وليعلموا أن  هذا حكم شامل، ولو كان هذا مخصوصًا ض
  .«صلى الله عليه وسلمبِلأمَّتين لم تقم به حُج ةٌ على أمة محمد 

المراد به )ان الثالث أي: من القول-وهذا أيضًا أضعف من الأول » :قائلًا  -مستندًا إلَ الدلالة العقلية ابنُ القيم وكذا
بَّأْ  -الكافر( أو من جنسه، فإن  الله سبحانه أخبَ بذلك إخبارَ مُقَرِ رٍ له محتجٍ  به، لا إخبار مُبطلٍ له، ولهذا قال: ﴿أمْ لَمْ يُ ن َ

 «.[، فلو كان هذا بِطلًا فِ هذه الشريعة لم يُخبَ به إخبار مقر ر له محتج  به36النجم:] بِا فِ صُحُفِ مُوسى﴾
صحف إبراهيم  وهذا أيضًا ضعيفٌ جِدًّا، فإن  الذي فِ» :قائلًا  -مستندًا إلَ السياق- القول الثالث ابنُ تيمية وانتقد 

الْيَّتِ يتناول المؤمن قطعًا، وهو ضمير  وموسى لا يختص به الكافر، وقوله بعده: ﴿وأَنْ لَيْسَ لِلْإنْسانِ إلا  ما سَعى﴾
دون الكافر لكان أرجح من العكس، مع أن  حكم العدل لا فرق فيه بين مؤمن  الإنسان، بل لو قيل: إنه يتناول المؤمن

 «. وكافر، وما استحق ه المؤمن بِصوصه فهو بإيمانه ومن سعيه
الكافر وحده،  وهذا الْواب ضعيف جِدًّا، ومثل هذا العام لا يرُاد به» :قائلًا  -مستندًا إلَ دلالة العموم ابنُ القيم وكذا

﴿ألا  تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى﴾، والسياق كل ه مِن أوله إلَ  :الكافر، وهو كالعام الذي قبله، وهو قوله تعالَبل هو للمسلم و 
[، وهذا 41-40النجم:] ﴿وأَن سَعْيَهُ سَوفَ يرُى ثَّْ يَُْزاهُ الْزَاءَ الَأوْفِ﴾ :آخره كالصريح فِ إرادة العموم؛ لقوله تعالَ

﴿فَمَن يَ عْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَ رَهُ ومَن يَ عْمَلْ  :ويتناول البََ  والفاجر والمؤمن والكافر؛ كقوله تعالَيعم  الشر والْير قطعًا، 
يَّ عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثْ » :[، وكقوله له فِ الحديث الإلهي8-7الزلزلة:] مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ﴾



ها، فمَن وجد  ﴿يَّ أيُّها  :وهو كقوله تعالَ .«خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهأوفيكم إيَّ 
أن يرُاد بِلإنسان شخص  (3/81 )ابنُ القيم وانتقد[«. 6الانشقاق: ]الإنْسانُ إنَّكَ كادِحٌ إلَ ربَِ كَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ﴾

، فقال الإنسان فِ القرآن: الإنسان هاهنا أبو جهل، والإنسان ها هنا ولا تغت بقول كثير من المفس رين فِ لفظ » :معين 
عقبة بن أبِ مُعَيط، والإنسان هاهنا الوليد بن المغيرة. فالقرآن أجلُّ من ذلك، بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو من 

الإنْسانَ لِرَبِ هِ  [، و﴿إنَّ 2العصر:] ﴿إنَّ الإنْسانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ :كقوله تعالَ غير اختصاص بواحدٍ بعينه،
[، و﴿إنَّ الإنْسانَ لَيَطْغى أن رآَهُ 19المعارج:] [، و﴿إنَّ الإنْسانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾6العاديَّت:] لَكَنُودٌ﴾

غْنى﴾ [، و﴿وحََْلَها الإنْسانُ إنَّهُ كانَ ظَلُومًا 34إبراهيم:] [، و﴿إنَّ الإنْسانَ لَظَلُومٌ كَف ارٌ﴾7-6العلق:] اسْت َ
 [«. 72الأحزاب:] جَهُولا﴾

فإن قوله:  وهو أمثل مِن غيره من الأقوال، ومعناه صحيح، لكنه لم يفس ر الْية،» :القول الرابع قائلًا  ابنُ تيمية وانتقد
نفيٌ عامٌّ، فليس له إلا ذلك، وهذا هو العدل، ثْ إن  الله قد ينفعه ويرحْه بغير سعيه من جِهة  ﴿لَيْسَ لِلإنْسانِ﴾

 .لتفسير بِلمأثور()موسوعة ا.«فضْله
الأصل فِ أعمال العباد أن  ثوابها لفاعِلِها ، أم ا ما أهدى فاعله ثوابهَ لغيره ، أو أد اه نيابةً عن الغير من الأحياء أو 

الأموات ، فالحكم بصحة الإنابة أو عدَمها ، و بلوغ ثوابه لِمَن وُهِبَ إليه أو عدمُه ، يختلف بِختلاف العمَل ، إذ رخُ ص 
 عض أنواعِه بِلنص  ، و اختلُف فِ أنواعَ أُخَرْ ، و فيما يلي بيان ذلك مقرونًا بِدل ته :فِ ب

 أو لًا : ما لا خلاف فِ انتفاع الميت به و إن كان من سعي غيره ، و هو :
اء المساجد الصدقة الْارية ، و هي التي حُبِسَ أصلهُا ، و أجريَ نفعها ، كحفر الْبِر ، و وقف الضياع و الديَّر ، و بن

 ، و نحو ذلك من وجوه الْير .
و العلم النافع ) و يدخل فيه التصنيف و التأليف و التحقيق و التعليم و طباعة الكتب النافعة و نشرها ، و الدعوة إلَ 

 الله بِيٍ  وسيلة مشروعة ، و ما إلَ ذلك ( .
 و دعاء الوَلَد الصالح لوالديه أحدِهما أو كلاهما .

، و أصحاب السنن عن أبِ هريرة رضي الله عنه ، أن  النبي صلى الله عليه و سل م ما تقد م ما رواه مسلم دليل على و ال
فَعُ بِهِ  ت َ  .أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ (قال : ) إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْ قَطَعَ عنه عَمَلهُُ إِلا مِنْ ثَلاثةٍ إلا من صَدَقَة جَاريِةَ أو عِلْم يُ ن ْ

( عن أبِ هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ   3660سنن ابن ماجة أيضاً بإسنادٍ صحيح )و فِ 
يُ قَالُ :بِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ  قُولُ : أَنىَّ هَذَا ؟ ف َ ي َ   لَكَ ( .وَ سَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَتُْفَعُ دَرجََتهُُ فِ الْْنََّةِ ف َ

ما رواه ابن ماجة فِ سننه بإسناد حسن عن أبِ هريرة رضي الله عنه ، أن  رسول الله صلى الله عليه و سل م قال : ) إن و 
مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته ، علماً علَّمَه و نشره ، أو ولداً صالحاً تركه ، أو مصحفاً ورَّثه ، أو 



لسبيل ، أو نَّراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله فِ صحته و حياته ، تلحقه من بعد مسجداً بناه ، أو بيتاً بناه لابن ا
 موته ( .

 الصدَقة عن المي ت :
هَا ، أَنَّ رجَُلًا قَالَ  1388و ينتفع الميت بصدَقة الحي  عنه ، لما رواه البخاري )  ( عن أم  المؤمنين عَائِشَةَ رَضِي اللََّّ عَن ْ

تلُِتَتْ نَ فْسُهَا ) أي ماتت فجأةً ( وَ أَظنُ ُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ،لِلنَّبي ِ صَلَّى ا هَلْ لَهاَ أَجْرٌ  للََّّ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِنَّ أمُِ ي اف ْ ف َ
هَا ؟ قَالَ : ) نَ عَمْ ( .  إِنْ تَصَدَّقْتُ عَن ْ

همَا ، أَنَّ سَعدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِي اللََّّ عَنْهما تُ وُفِ يَتْ أمُُّهُ وَ هُوَ ( عن ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللََّّ عَنْ  2756و فِ الصحيح أيضاً ) 
فَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَ  هَا أَيَ ن ْ قَالَ: يََّ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ أمُِ ي تُ وُفِ يَتْ وَ أَنَا غَائِبٌ عَن ْ هَا ف َ هَا ؟ قَالَ : ) نَ عَمْ ( غَائِبٌ عَن ْ دَّقْتُ بِهِ عَن ْ

هَا .قَالَ   : فَإِنِ ِ أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ ) اسم لبستان كان له ( صَدَقَة ٌ عَلَي ْ
لَّمَ : إِنَّ أَبِ و روى مسلم و ابن ماجة و النسائي عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رضي الله عنه أَنَّ رجَُلًا قَالَ لِلنَّبي  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَ سَ 

رَ  هَلْ يكَُفِ رُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : ) نَ عَمْ ( .مَاتَ ، وَ ت َ  كَ مَالًا وَ لَمْ يوُصِ ، ف َ
و قد حكى الإمام النووي رحْه الله الإجَاع على وصول الدعاء للميت ، و أن أداء الدين عنه يَزئه ، و كذا سائر 

 [ . 23/  8و  90/  7شرح صحيح مسلم : الصدقات ، تقع عن الميت و يصله ثوابها من ولده أو غيره ] 
الصدَقة عن الميت غير مقي دة بِلصدقة الْارية ، بل الأمر على عمومه ، و مم ا يدل على ذلك فعله صلى الله عليه و و 

و قال عند ذبحها : ) بِِسْمِ اللََِّّ ،  -و الأضحية ليست من الصدقات الْارية  -سلم ، حيث أشرَكَ غيره فِ أضحيته 
دٍ ( ] رواه مسلم : اللَّ  دٍ وَ آلِ محَُمَّ قَبَّلْ مِنْ محَُمَّ [ ، مع أن  فِ آله الأطهار أحياءٌ و أموات ، و الأضحية عن  1967هُمَّ ت َ

 المي ت صدقة و ليست واجبة .
 الحج  عن المي ت :

(  1149رواه مسلم فِ صحيحه ) و يُشرعَ الحج  عن المي ت ، و يَزئِه إذا كان النائب أد ى الفريضة عن نفسه أو لًا ، لما 
نَما أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّ  تْهُ عن عَبْد اللََِّّ بْن بُ رَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللََّّ عَنْهما ، قَالَ : بَ ي ْ ى اللََّّ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، إِذْ أَت َ

قَالَتْ : إِنِ ِ تَصَدَّقْتُ عَلَى أمُِ ي  قَالَ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ) وَجَبَ أَجْرُكِ وَ ردََّهَا امْرَأَةٌ ، ف َ اَ مَاتَتْ . ف َ بجَاريِةٍَ ، وَ إِنََّّ
هَا ؟ قَالَ : ) صُومِ  هَا صَوْمُ شَهْرٍ أفأصُومُ عَن ْ هَا ( ، قَالَتْ عَلَيْكِ الْمِيراَثُ ( قَالَتْ : يََّ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّهُ كَانَ عَلَي ْ اَ لَمْ  ي عَن ْ : إِنََّّ

هَا ( . هَا ؟ قَالَ : ) حُجِ ي عَن ْ  تََُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَن ْ
قلتُ : و لا فرق فِ الحكم فِ الحج  عن المي ت بين حج ة الفريضة ، و ما أوجبَه الميت على نفسه بنذر ، لحديث ابْنِ 

بْلَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلََ النَّبي ِ  قَالَتْ : إِنَّ أمُِ ي نَذَرَتْ أَنْ تََُجَّ ، فَمَاتَتْ ق َ  صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، ف َ



هَا ن أَرأََيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِ كِ دَيْنٌ أَكُنْتِ  هَا ؟ قَالَ : ) نَ عَمْ ، حُجِ ي عَن ْ تَهُ ؟ ( قَالَتْ : ن َ أَنْ تََُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَن ْ عَمْ . قَاضِي َ
قَالَ : ) اقْضُوا اللَََّّ الَّذِي لَهُ ، فَإِنَّ اللَََّّ أَحَقُّ بِِلْوَفَاءِ ( ] رواه البخاري :  ف َ

و فِ هذا الحديث أيضاً دليلٌ على مشروعي ة أداء الدين عن المتوفِ و فِ ذم ته شيءٌ من حقوق العباد ، و هو من قبيل 
 ن يتطو عوا .الصدقة عنه ، إذا لا يَب عن الأحياء إلا أ

 الصوم عن المي ت :
و يُشرعَ الصوم عن المي ت ، لما رواه الشيخان ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : جاء رجل إلَ النبي صلى الله 
عليه و سلم فقال : يَّ رسول الله إن أمي ماتت ، و عليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : ) لو كان على أمك دين 

 ا ؟ ( قال : نعم . قال : ) فدين الله أحق أن يقُضى ( .أكنت قاضيه عنه
مَ آنفاً .  و يدل  عليه أيضاً حديث بريدة رضي الله عنه الذي رواه مسلمٌ ، و قد تقد 

قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سل م : ) من مات  و فِ الحديث المت فق على صح ته عن عائشة رضي الله عنها ،
 و عليه صيامٌ صام عنه وليُّه ( .

و هذا فِ الصيام الواجب ، كصوم رمضان ، و صوم النذر ، و الكف ارة ، أم ا ما سقط عن العبد فِ حياته ، فلا يقضى 
أ ، أو أفطر فِ سفَرٍ مباحٍ ، و مات فِ سفَره ذلك عنه بعد وفاته ، كَمَن وجب عليه الصوم و هو زمَِنٌ فمات قبل أن يبَ 

 ، فلا قضاء عليه ، و لا على ولي ه لكونه معذوراً ، و تجب الكف ارة عِوَضاً عن القضاء فِ هذه الحالة .
 أم ا الحج  و الصيام عن المي ت تنف لًا ، فلا أعلَمُ دليلًا على مشروعي ته ، و إن قال به جَاعة من أهل العلم .

لاصة ما تقد م أن  من الأعمال الصالحة ما يُشرعَ أداؤه عن الميت ، و ينتفع به بعد موته بِلاتفاق ؛ كالدعاء و و خ
الصدقة مطلقاً ، و الحج و الصوم الواجبين ، و لا فَرقَ فِ ذلك كل ه بين أن يؤد يه عن الميت قريب أو غريب ، لعموم 

إلا لقربه من المي ت ، و لكون ما يقوم به تجاه والديه من البَ  الواجب عليه الأدل ة ، و ما خُصَّ الوَلد الصالح بِلذكر 
تجاههما ، فكان تخصيصه تذكيراً له بحق  والديه و تنبيهاً إلَ ما ينبغي أن يقوم به من البَ بهما بعد موتهما ، و للوالدين 

عاء الولد الصالح ) و ليس أي  ولد ( ، و الله أعلم بواجبهما فِ تنشئته تنشئةً صالحاً ، لأن  الانتفاع بعد الممات يكون بد
. 

 واما قراءة القراءة واهداء ثوابها للاموات 
 :هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم قال ابن بِز فِ فتاويه "فقد 

لصدقة من أهل العلم من يقول: إن قراءة القرآن تصل إلَ الميت، إذا قرأ وثوبها للميت تصل إليه، كما يصل إليه ا
والدعاء والحج عنه والعمرة وأداء الدين ينتفع بهذا كله، فقالوا: إن هذا مثل هذا، إن قراءة القرآن أو كونه يصلي له، أنه 

 .يلحقه كما تلحقه الصدقة وتنفعه الصدقة والحج عنه والعمرة والدعاء



بِلدليل، لا مجال للرأي فيها، فالعبادات وقال آخرون: لا؛ لعدم الدليل؛ لأن العبادات توقيفية لا يفعل منها شيء إلا 
 رسوله، قال الله قال توقيفية العبادات لا، والقياسات والهوى بِلرأي لا صلى الله عليه وسلمتوقيفية بِعنى أنَّا تتلقى عن الله وعن الرسول 

 القراءة أن الصواب هو وهذا فلا، لا وما به، ويعمل به يؤخذ الذي هو فهذا السنة فِ صلى الله عليه وسلم فِ كتابه أو رسوله الله شرعه ما
 النبي كان  ما لأنه الدليل، لعدم أحد؛ عن أحد يصلي لا الصلاة وهكذا تهدى أن يشرع لا الصواب، هو هذا تهدى لا
 الصحابة فعله وما أقاربه، عن هذا يفعل صلى الله عليه وسلم  .وأرضاهم عن أقاربهم 

فالمشروع لنا أن نتبع طريقهم وسبيلهم فلا نقرأ عن الميت ولا لغير الميت، يعنِ: نثوب القراءة له ولا نصلي له ولا نصوم 
من مات وعليه صيام صام عنه  :صلى الله عليه وسلمله؛ لأنه لم يرد إلا إذا كان عليه دين صوم رمضان ولم يقضه يصام عنه، كما قال 

ليه القراءة، العبادات ما هي بِحل قياس، القياس فِ أمور أخرى غير وليه، لكن لا يقاس عليه الصلاة ولا تقاس ع
 .العبادات

من  :صلى الله عليه وسلمفالمؤمن حق عليه أن يلتزم بِا شرعه الله ويؤدي العبادة كما شرعه الله، ولا يحدث شيئاً لم يشرعه الله؛ لقول النبي 
دث فِ أمرنا هذا ما ليس منه فهو من أح :صلى الله عليه وسلمرواه مسلم فِ الصحيح؛ ولقوله  عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد

 الأمور وشر ،صلى الله عليه وسلمإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد  :الْمعة خطبة فِ صلى الله عليه وسلممتفق على صحته، وقوله  رد
 .رواه مسلم أيضاً  ضلالة بدعة وكل محدثَتها،

أو قراءته إلَ حي أو ميت فهذا فالمؤمن يتبع ولا يبتدع فيقرأ لنفسه ويصلي لنفسه يرجو ثواب الله، أما أنه يهدي صلاته 
ليس بِشروع على الصواب فينبغي تركه، وإن قال آخرون من أهل العلم: إنه يفعل، فالاعتبار بِلأدلة الشرعية لا بِقوال 

 ." الناس
بَطَ الشَّافِعِيُّ، رَحَِْهُ اللََُّّ، وَمَنِ  قال ابن كثير فِ تفسيره "و  ن ْ عَهُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ لا يَصِلُ إِهْدَاءُ ومن وهذه الْْيةَِ الْكَرِيمةَِ اسْت َ ات َّب َ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَُّتَهُ وَلا حَث َّهُمْ ثَ وَابِهاَ إِلََ الْمَوْتَى؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِمْ وَلا كَسْبِهِمْ؛ وَلِهذََا لَمْ يَ نْدُبْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ   صَلَّى اللََّّ
هُمْ، عَلَيْهِ، وَلا  ُ عَن ْ قَلْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابةَِ، رَضِيَ اللََّّ قُونَا أَرْشَدَهُمْ إِلَيْهِ بِنَصٍ  وَلا إِيماَءٍ، وَلَمْ يُ ن ْ وَلَوْ كَانَ خَيْراً لَسَب َ

اعِ الْأَقْيِسَةِ وَالْْراَءِ، فَأَمَّا الدُّعَاءُ وَالصَّدَقَةُ فَذَاكَ إِلَيْهِ، وَبَِبُ الْقُربَُِتِ يُ قْتَصَرُ فِيهِ عَلَى النُّصُوصِ، وَلا يُ تَصَرَّفُ فِيهِ بَِِنْ وَ 
 مُجْمَعٌ عَلَى وُصُولِهِمَا، وَمَنْصُوصٌ مِنَ الشَّارعِِ عَلَيْهِمَا.

صَلَّى الله عليه وسلم: "إِذَا مَاتَ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِ صَحِيحِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  وَأَمَّا الحَْدِيثِ 
نْسَانُ انْ قَطَعَ عَمَلهُُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ: مِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، أَوْ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ مِنْ بَ عْدِهِ، فَعُ بِهِ" ) الْإِ ت َ هَذِهِ 3أَوْ عِلْمٍ يُ ن ْ ( ، ف َ

هِ وَعَمَلِهِ، كَمَا جَاءَ فِ الحَْدِيثِ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ الثَّلَاثةَُ فِ الْحقَِيقَةِ هِيَ مِنْ سَعْيِهِ وَ  كَدِ 
عَالََ: }إِناَّ 4كَسْبِهِ" )  نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ ( . وَالصَّدَقَةُ الْْاَريِةَُ كَالْوَقْفِ وَنَحْوِهِ هِيَ مِنْ آثََرِ عَمَلِهِ وَوَقْفِهِ، وَقَدْ قَالَ ت َ

تَدَى بِهِ النَّاسُ بَ عْدَهُ هُوَ أَيْضًا مِنْ سَعْيِهِ 12( الْْيةََ ]يس: 5مَا قَدَّمُوا وَآثََرَهُم{ ) [ . وَالْعِلْمُ الَّذِي نَشَرَهُ فِ النَّاسِ فَاق ْ



قُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ وَعَمَلِهِ، وَثَ بَتَ فِ الصَّحِيحِ: "مَنْ دَعَا إِلََ هَدْيٍ كَ  عَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ ن ْ انَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ ات َّب َ
ئًا".  شَي ْ

يكون تركه  ي انقتضيشفقة للميت، وعدم المانع عنه، الصحابة مع قيام المقتضى للفعل، وال وتركوقال من منع ذلك ان 
صلى يعقل أن يتك الرسول ) شيئاً نافعاً لأمته يعود عليها بِلرحْة ويتكه الرسول  هو السنة وفعله بدعة مذمومة! وكيف

 )طول حياته ولا يقرؤه على ميت مرة واحدة.الله عليه وسلم 
وقال ابن عبد السلام فِ بعض فتاويه: لا يَوز أن يَعل ثواب القراءة للميت؛ لأنه تصرف فِ الثواب من غير إذن 

 .الشارع
 القراءة المهدى للميت هل يصل أو لا؟ عن ثوابوسئل 

فأجاب بقوله: ثواب القراءة مقصورٌ على القارئ ولا يصل إلَ غيره. قال: والعجب من الناس من يثبت ذلك بِلمنامات 
 وليس المنامات من الحجج اه .

الدنيا، والْن بِن لي وحكى القرطبي فِ التذكرة أنه رئي فِ المنام بعد وفاته فسئل عن ذلك: فقال: كنت أقول ذلك فِ 
 .أن ثواب القراءة يصل إلَ الميت

 ولقد نقل لنا بعضهم مثل هذه المنامات لكن الاعتبار فِ الاستدلال بصحة الادلة المنقولة والله تعالَ اعلم
لة ومن الذين قالوا بوصول ثواب القراءة للاموات ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وابن عثيمين وغيرهم وهي من مسائ

 الْلاف السائغ التي لا يضلل فيها المخالف .
وأما قراءة القرآن وإهداؤها له ]تطوعا[ بغير أجرة،  وممن قال بوصول الثواب ابن ابِ العز الحنفي فِ شرح الطحاوية "

 فهذا يصل إليه، كما يصل ثواب الصوم والحج.
 قيل: هذا لم يكن معروفا فِ السلف، ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فإن

فالْواب: إن كان مورد هذا السؤال معتفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول 
 لنا هذا النفي العام ؟ثواب قراءة القرآن ؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة فِ عدم الوصول، ومن أين 

فإن قيل: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلَ الصوم والحج والصدقة دون القراءة ؟ قيل: هو صلى الله عليه 
وسلم لم يبتدئهم بذلك، بل خرج ذلك منه مخرج الْواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن 

 -الذي هو مجرد نية وإمساك  -، ولم يمنعهم مما سوى ذلك، وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الصوم عنه، فأذن له فيه
 " وبين وصول ثواب القراءة والذكر ؟

عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سع رسول الله صلى الله عليه و سلم  ومما استدل به المجيزون ما اخرجه الطبَانِ عن
قْرَأْ عند رأسِه فاتَةَ البقرةِ، وعندَ رجِْلَيْهِ بِاتمةِ البقرةِ ( ، يقول : ) إذا مات أحدكُم فلا تََْ  بِسُوهُ، وأَسْرِعُوا به إلَ قبَِهِ، وَلْي َ



وذكر ذلك عند البيهقي فِ "شعب الإيمان" ، وقال: " الحقيقة إن هذه الرواية لعبدالله بن عمر موقوفاً" . انظر "مشكاة 
 لالبانِ فِ احكام الْنائز والضعيفة والمشكاة.وضعفها ا ( ؟1717المصابيح" رقم )
ونقول إن مما يدل دلالة واضحة على أن القرآن لا ينفع الموتى ولا يتلى على قبورهم  " فِ شرح المنتقىوقال الشوكانِ 

) صلوا فِ قول رسول الله ) فيما رواه البيهقي بلفظ: )) إقرؤوا سورة البقرة فِ بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً (( وأيضاً: )
بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً (( رواه التمذي والنسائي وأبو يعلى والضياء المقدسي، وصححه السيوطي فِ الصغير، فلو  

اقرؤوا وصلوا فِ  -الذي هو بِلمؤمنين رؤوف رحيم  -كان القرآن يتلى لنفع الأموات ويقرأ على قبورهم لما قال النبي ) 
نما قال هذا لأن القبور ليست محلًا لقراءة القرآن ولا للصلاة، ولهذا لم يرد حديث واحد بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً. وإ

بسند صحيح ولا ضعيف مقبول أنه ) قرأ القرآن ولا شيئاً منه مرة واحدة فِ حياته كلها مع كثرة زيَّرته للقبور وتعليمه 
 "الناس كيفية زيَّرتها.

والصواب فِ هذه المسألة: أن الميت ينتفع من سعي الحي  على الطحاوية "وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي فِ التعليق  
بِا تسبب فِ حياته، وبدعاء المسلمين واستغفارهم له، وبِلصدقة والحج وبِلصيام، فمن مات وعليه صيام من رمضان، 

ذلك المعروفة فِ محلها، إذا لم يقضه بعد تمكنه منه، أو كان عليه صوم نذر أو كفارة، وذلك لورود النصوص الدالة على 
ولا يصلى على الميت صلاة فرض أو تطوع، ولا يصام عنه صوم نفل، ولا يهدي له ثواب قراءة القرآن أو ذكر أو 

طواف؛ وذلك لعدم ورود شيء من النصوص يدل على ذلك؛ ولأن هذا لم يفعله السلف ولم يكن معروفًا عندهم مع 
إليه ، وقد أرشدهم إلَ الدعاء والاستغفار والصدقة  -صلى الله عليه وسلم- شدة حرصهم على الْير، ولا أرشدهم النبي

صلى الله عليه -والحج والصيام، فلو كان ثواب القراءة والذكر والطواف والصلاة وصوم النفل يصل، لأرشدهم النبي 
 إليه، ولكانوا يفعلونه. -وسلم

بِيريتهم  -صلى الله عليه وسلم- الذين نوَّه النبي والواجب الوقوف مع النصوص، والسير على منهج السلف الصالح
وفضلهم بقوله: خير الناس قرنِ، ثْ الذين يلونَّم، ثْ الذين يلونَّم قال عمران راوي الحديث: فلا أدري أذكر بعد قرنه 

 ."قرنين أو ثلاثًَ والله الموفق 
العلم، فمن العلماء من أجاز إهداء ثواب  هذه المسألة فيها خلاف بين أهلف وقال فِ شرح كتاب الايمان الاوسط ""

قراءة القرآن، ومنهم من منعه؛ لأن النصوص إنما وردت فِ إهداء ثواب أربعة أشياء: الدعاء، والصدقة، والحج، والعمرة، 
ويدخل فِ ذلك الأضحية؛ لأنَّا صدقة من الصدقات، وهذه وردت فيها النصوص. وقد ذهب الشافعية والمالكية إلَ 

على هذه الأربع، وذهب الأحناف والحنابلة إلَ القياس، فقاسوا عليها الصيام، فإذا صام ونوى ثوابه للميت  الاقتصار
وصله، وإذا صلى ركعتين للميت وصله الثواب، وإذا قرأ القرآن وأهداه له وصله، وإذا سبح ونوى ثوابه وصله. والمالكية 

قياس، فأصل العبادة التوقيف. وغيرهم قاسوا على الأربعة غيرها،  والشافعية قالوا: لا نقيس؛ لأن العبادات ليس فيها 



كما قاسوا أيضاً على براءة الذمة من الدين إذا قضي عنه، وقاسوا على إسلام الصغير تبعاً لأبوية، وهناك قياسات 
تَت الصدقة،  أخرى. والأرجح أنه يقتصر على هذه الأربع: الدعاء، والصدقة، والحج، والعمرة، والأضحية وهي داخلة

وأما أن يصلي ركعتين وينوي ثوابها للميت فهذا لم يرد، ولكن صل لنفسك وادع للميت. وأن تصوم يوماً وتنوي ثوابه 
للميت ما ورد، ولم يرد إلا الصوم الواجب فيما ثبت فِ صحيح البخاري من حديث أبِ هريرة رضي الله عنه: أن النبي 

عليه صيام صام عنه وليه(، فإذا مات الإنسان وعليه صوم من رمضان أو صوم صلى الله عليه وسلم قال: )من مات و 
 "نذر أو كفارة يصام عنه، أما أن يصوم تطوعاً ويهدي ثوابه فلم يرد.

) وأما قراءة القرآن وإهداءها له تطوعاً بغير أجرة، فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم  ابن القيم رحْه الله تعالَ:وقال 
ن قيل فهذا لم يكن معروفاً فِ السلف ولا يمكن نقله عن واحدٍ منهم مع شدة حرصهم على الْير، ولا أرشدهم والحج. فإ

النبي إليه، وقد أرشدهم إلَ الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام. فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه 
 ولكانوا يفعلونه.

معتفاً بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار قيل له: ما هذه الْاصية فالْواب أن مورد هذا السؤال، إن كان 
التي منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات؟ وإن لم يعتف 

 بوصول تلك الأشياء إلَ الميت فهو محجوج بِلكتاب والسنة والإجَاع وقواعد الشرع.(
 أن دعوى المثلية قياس فاسد. ولو صح، لصحت الصلاة عن الميت من بِب أولَ.اجيب : و 

القوم كانوا أحرص لكن واجاب المجيزون انه لم ينقل عن السلف انَّم يهدون الثواب للاموات ان ذلك ربِا حصل منهم 
 أمواتهم.شيء على كتمان أعمال البَ فلم يكونوا يشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلَ 

واجيب اننا لو قبلنا ذلك فتحنا بِب البدع على مصراعيه فكلما قلت لاحد عن بدعة لم تنقل عن السلف ان هذه بدعة 
 محدثة يكون الْواب وما يدريك انَّم كانوا يفعلون ذلك ولحرصهم على الاخلاص لم ينقل.

رضي الله عنهما ثواب قراءته، ولأمر أهل الميت ولو كان ثواب القراءة يصل الميت لأهدى النبي عمه حْزة وزوجه خديَة 
 ا قاله ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.واحتجوا بِم عليه. به ودله

الوا وأيضا فالإيثار بِسباب الثواب مكروه وهو الإيثار بِلقرب فكيف الإيثار بنفس الثواب فِ كتاب الروح "وق وقال
 الإيثار بِلوسيلة فالغاية أولَ وأحرى  الذي هو غاية إذا كره

وكذلك كره الإمام أحْد التأخر عن الصف الأول وإيثار الغير به لما فيه من الرغبة عن سبب الثواب قال أحْد فِ رواية  
 حنبل وقد سئل عن الرجل يتأخر عن الصف الأول ويقدم أبِه فِ موضعه قال ما يعجبنِ هو يقدر أن يبَ أبِه بغير هذا 

 .الوا أيضا لو ساغ الإهداء إلَ الميت لساغ نقل الثواب والإهداء إلَ الحي ق 
 وأيضا لو ساغ ذلك لساغ لهذا نصف الثواب وربعه وقيراط منه  



وأيضا لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه وقد قلتم أنه لا بد أن ينوى حال الفعل إهداءه إلَ الميت وإلا لم  
 .والله تعالَ اعلم  "يصل إليه فإذا ساغ له نقل الثواب فأي فرق بين أن ينوى قبل الفعل أو بعده 

هذا نقول: لا يمكن أن ينتفع الإنسان بعمل غيره حيًّا كان أو وعلى  وقال ابن عثيمين فِ تفسيره وهو ممن يَيز الاهداء "
قال: أي قربة  -رحْه الله  -ميتاً إلا ما وردت به السنة، ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية، ولكن الإمام أحْد 

عنى أن رجلًا حصلت فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي من المسلمين فإن ذلك ينفعه، وقال: إن الذي وقع قضايَّ أعيان، بِ
أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام جنس العبادات ولو كانت  له حادثة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجازها، فإذا

من مات »مالية دل ذلك على جواز جنس جَيع العبادات، وقالوا أيضاً: الصيام ليس عبادة مالية، ومع ذلك قال: 
أجيز هذا فِ الواجب، والواجب متحتم، فهو كالدين، والدين إذا قضاه الغير عن وإذا « وعليه صيام صام عنه وليه

المدين أجزى، وحْلوا قوله تعالَ: }وأن ليس للإنسان إلا ما سعى{ على أن المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره، 
فِ مال غيره، ولو أعطاه شخص  لكن إذا أهدى إليه غيره من العمل فإنه لا بِس به، كما أن الإنسان ليس له التصرف

مالًا لتصرف فيه. وقد نقل الْمل فِ حاشيته على الْلالين )الفتوحات الإلهية( فِ هذا الموضع عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحْه الله أنه يَوز إهداء القرب وأن الميت ينتفع بذلك، وذكر لهذا أكثر من عشرين وجهاً، فمن أحب أن يراجعه 

 فليراجعه.
من أي قربة فعلها الإنسان وجعلها لمسلم فإن ما  -رحْه الله  -كل حال حتَّ ولو قلنا بِا ذهب إليه الإمام أحْد   وعلى

عليه عمل الناس اليوم مخالف لهذا الكلام، إذ إن الناس اليوم تجدهم يهدون كثيراً من العمل الصالح للأموات، يعتمر 
عنه دائماً، ولو ضحى لنفسه كل هذا ليس من عمل السلف، والسلف  للميت دائماً ويصوم عنه تطوعاً دائماً، ويضحي

إذا مات الإنسان انقطع »يهتدون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه قال: 
لدعاء للميت، ( فأرشد إلَ ارواه مسلم)« عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

كل ما سبحت قلت: اللهم اجعل ثوابه لأبِ، لأمي، وكل ما عملت تقول: اجعل ثوابه إلَ أبِ إلَ أمي، أو   لكن كونك
جدي، أو خالي، أو عمي فهذا غير صحيح، وأنت محتاج إلَ العمل كما هم محتاجون للعمل، فلا تجعل عملك لهم، 

 " يه وسلم وهو الدعاء، أما العمل فخص به نفسك.اجعل لهما ما أرشدك إليه الرسول صلى الله عل
 
 وَأَن  سَعْيَهُ سَوْفَ يُ رَىَ ثُْ  يَُْزَاهُ الْْزََآءَ الأوْفََِ{قوله تعالَ }  

 .فِ الْخرة حين ينظر إليه ﴿سَوْفَ يرُى﴾ يعنِ: عمله فِ الدنيا ﴿وأَنَّ سَعْيَهُ﴾ :مقاتل بن سليمان قال
 .يوف يه جزاء عمله فِ الدنيا كاملًا  الْزَاءَ الَأوْفِ﴾ ﴿ثَّْ يَُْزاهُ  :وقال



عَالََ ذِكْرُهُ: وَأَنَّ عَمَلَ كُل ِ عَامِلٍ سَوْفَ يَ رَاهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ وَردََ الْقِيَامَةَ بِِلْْزََا قال ابن جرير  " ءِ الَّذِي يََُازَى عَلَيْهِ، قُولُ ت َ
: الَّذِي رجََعَ يُ ؤَاخَذُ بِعُقُوبةَِ ذَنْبٍ غَيْرَ عَامِلِهِ، وَلا يُ ثَابُ عَلَى صَالِحٍ عَمِلَهُ عَامِلٌ غَيْرهُُ وَإِنمَّاَ عَنَى بِذَلِكَ  خَيْراً كَانَ أَوْ شَرًّا، لا 

فَعُ  ئًا، لأَنَّ عَنْ إِسْلَامِهِ بِضَمَانِ صَاحِبِهِ لَهُ أَنْ يَ تَحَمَّلَ عَنْهُ الْعَذَابَ، أَنَّ ضَمَانهَُ ذَلِكَ لا يَ ن ْ هُ، وَلا يُ غْنِِ عَنْهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شَي ْ
وْلهُُ: }ثَّْ يَُْزَاهُ الْْزََاءَ الْأَوْفَِ{ ]النجم:  كُلَّ عَامِلٍ فَبِعَمَلِهِ مَأْخُوذٌ  عَالََ ذِكْرُهُ: ثَّْ يُ ثَابُ بِسَعْيِهِ ذَلِكَ الث َّوَابَ 41وَق َ [ يَ قُولُ ت َ

وْلِهِ: }ثَّْ يَُْزَاهُ{ 41قَالَ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ }الْأَوْفَِ{ ]النجم: الْأَوْفَِ وَإِنمَّاَ  [ لأَنَّهُ أَوْفَِ مَا وَعَدَ خَلْقَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْْزََاءِ، وَالْهاَءُ فِ ق َ
 ".[ مِنْ ذِكْرِ السَّعْيِ، وَعَلَيْهِ عَادَتْ 41]النجم: 

نَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يرُى فيه قولان: أحدهما: سوف يُ عْلَم، قاله ابن قتيبة. قوله تعالَ: وَأَ وقال ابن الْوزي فِ زاد المسير"
 والثانِ:

 سوف يرى العبدُ سعيَه يومَ القيامة، أي: يرى عمله فِ ميزانه، قاله الزجاج.
 ". قوله تعالَ: يَُْزاهُ الهاء عائدة على السعي الْْزَاءَ الْأَوْفِ أي: الأكمل الأتِ .

قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَ رَهُ * وَمَ قال الله تعاكما  قَالَ ذَرَّةٍ لَ: ﴿يَ وْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًَ لِيرَُوْا أَعْمَالَهمُْ * فَمَنْ يَ عْمَلْ مِث ْ نْ يَ عْمَلْ مِث ْ
 .الزلزلة (8) :(6) شَرًّا يَ رَهُ ﴾

يرى، وهل المراد ثواب السعي يرى فِ }وأن سعيه سوف يرى{ سعيه يعنِ عمله سوف  وقال ابن عثيمين فِ تفسيره "
الْخرة عند الْزاء، أو أن السعي يرى فِ الدنيا ويعرف، الْواب: أن هذا عام سوف يرى فِ الدنيا وفِ الْخرة، الذي 

يرى فِ الْخرة وفِ الدنيا هو نفس العمل، ولهذا قال الله تعالَ: }وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون{ يعنِ 
 كم لن يخفى علي }فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون{ .عمل

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلَ أن بعض الناس إذا عمل عملًا كمكتبة، أو مسجد، أو عمارة للفقراء أو ما أشبه ذلك  
ن أن يراه، كتب: }وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون{ وهذا لا يَوز، لأن أحد الأطراف الثلاثة لا يمك

يرى والمؤمنون فِ هذا الوقت يرون، لكن الرسول  -عز وجل  -وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، صحيح أن الله 
عليه الصلاة والسلام لا يرى، ثْ هذا فِ المنافقين وهو تهديد لهم وليس ثناء عليهم، وعلى كل حال نقول: سعي الإنسان 

العبد ذنوبه فضلًا منه ومنة، وإذا لاقاه فِ الْخرة خلا به سبحانه وتعالَ وقرره سوف يرى، ولكن قد يست الله تعالَ عن 
( ، لكن فِ الأصل أن سعي الإنسان سوف يرى }ثْ 1« )أغفرها لك اليوم قد ستتها عليك فِ الدنيا وأنا»بذنوبه وقال: 

والأوفِ فِ الصالح زيَّدة المثوبة، والأوفِ فِ  يَزاه الْزاء الَأوفِ{ أي: بعد أن يرى يَزى عليه الْزاء الأوفِ، أي: الأكمل،
السيء العدل بحيث لا يزاد فِ سيئاته، وعلى هذا فالأوفِ يفسر بِعنى العدل، ويفسر بِلزيَّدة والفضل، العدل فِ السيئة 

 ". إلَ سبعمائة ضعف إلَ أضعاف كثيرةلا يمكن أن يزاد سيئة. والفضل فِ الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، 
 



هَى )ه تعالَ } قول ت َ  {(42وَأَنَّ إِلََ ربَِ كَ الْمُن ْ
تَهى﴾، قال :سبحانه قوله فِ ،صلى الله عليه وسلمعن أُبِ بن كعب، عن النبي  )تفسير الثعلبي «لا فِكرة فِ الرب ِ » :﴿وأَنَّ إلَ ربَِ كَ المنُ ْ

 بسند ضعيف(
تَهى﴾، قال: لا فِكرة فِ الر ب  ﴿وأَنَّ إلَ ربَِ كَ  :فِ قوله -من طريق عبد العزيز بن خالد- سفيان الثوري عن أخرجه ) المنُ ْ

 (.أبو الشيخ فِ العظمة
تفكَّروا فِ الْلَْق، ولا تتفك روا فِ الْالق؛ » :فقال الله، فِ يتفك رون قومٍ  على صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن عباس، قال: مرَّ النبيُّ 

قْدِرونه  .عمرو بن مرة، عن رجل، عن ابن عباس بهأخرجه أبو الشيخ فِ العظمة ، من طريق الأعمش، عن  )«فإنكم لا ت َ
 (..«وبِلْملة فالحديث بِجموع طرقه حسن عندي» :قال الألبانِ فِ الصحيحة 

قُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتََّّ يَ قُولَ: مَنْ خَلَقَ و  ي َ أَحَدكُُمْ  ربََّكَ؟ فَإِذَا بَ لَغَ  فِ الصَّحِيحِ: "يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ ف َ
تَه" ن ْ لْيَسْتَعِذْ بِِللََِّّ وَلْي َ  متفق عليه.ذَلِكَ ف َ

 )تفسير مقاتل(. ينتهي إليه بعمله ﴿وأن إلَ ربك المنتهى﴾ :مقاتل بن سليمان قال
تَهى﴾ :فِ معنى ابنُ عطية ذكر   .«أن يريد به: الحشر والمصير بعد الموت» :الأول :احتمالين ﴿وأَنَّ إلَ ربَِ كَ المنُ ْ
  .«فهو مُنتَهى بِلإضافة إلَ الدنيا، وإن كان بعده مُنتَهى آخر وهو الْنة أو النار» :بقوله وجَّهه ثْ

فهو مُنتَهى على الإطلاق، ولكن فِ الكلام حذف » :بقوله وجَّهه ثْ«. الْنة أو النار :أن يريد ب ﴿المنُتَهى﴾» :والثانِ
 .«مضاف، أي: إلَ عذاب ربك ورحْته

لعبد فالَ الله مرجعه ومنتهاه لا بد له من لقاء الله ليجزي الذين أساؤوا بِا عملوا ويَزي الذين فأي سبيل سلكها ا
 .أحسنوا بِلحسنى

 }وأن إلَ ربك المنتهى { هذه الْية فيها قراءتَن: القراءة الأولَ فتح الهمزة: }وأن إلَ ربك المنتهى {قال ابن عثيمين "
هَى{ بفتح همزة أن. وكذلك ما بعدها من المواضع. وقرئ بِلكسر فيهن قرأ الْمهور }وَأَنَّ إِلََ ربَِ كَ ) ت َ والثانية كسر  (الْمُن ْ

الهمزة }وإنَّ إلَ ربك المنتهى { وكلاهما قراءتَن صحيحتان سبعيتان، إذا قرأ الإنسان بإحداهما صح، بل الأولَ للإنسان 
الذي يعرف القراءات أن يقرأ بهذه القراءة مرة، وبهذه القراءة مرة أخرى، لكن لا يقرأ على ملأ من الناس وساع منهم، 

تقرأ على خلاف ما يقرأون فسيحصل بذلك مفسدة، إما أن يقولوا: إن هذا الرجل لا يعرف  لأن العامة إذا سعوك
القرآن، وإما أن يتشككوا فِ القرآن، حيث يظن العامي أن القرآن يمكن أن يبدل أو يغير، لذلك ننصح إخواننا الذين 

عند العامة حتَّ لا يحصل اللبس، لكن فيما بينك  أعطاهم الله تعالَ علماً فِ القراءات أن لا يقرأوا إلا بِلقراءة المعروفة
فإذا كانت  -عز وجل  -وبين نفسك إذا كنت تدرك القراءة الثانية إدراكاً تَمًّا فاقرأ بها أحيانًا؛ لأن الكل كلام الله 

بِلكسر: }وإنَّ إلَ ربك المنتهى { صارت هذه الْملة وما بعدها ليست فِ }صحف إبراهيم وموسى { بل تكون 



تئنافية، وإذا كانت بِلفتح صارت الْملة وما بعدها مما جاء فِ صحف إبراهيم وموسى، وعلى كلٌّ فهي كلام الله عز اس
الدين والدنيا، فإلَ الله المنتهى فِ مسائل العلم، فعندما تشكل علينا  وجل. }وأن إلَ ربك المنتهى { أي: المنتهى فِ أمور

ورسوله، كما قال تعالَ: }فإن تنازعتم فِ شيء فردوه إلَ الله والرسول{ والنبي  مسألة من مسائل العلم فننتهي إلَ الله
فيكون المنتهى إلَ الله فِ الحكم بين  -عز وجل  -صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئاً من عنده، إنما هو من عند الله 

ا الْلق الموجود الْن سوف يفنى وينتقل الناس وفِ الحكم للناس: }إلَ ربك المنتهى { أي منتهى الْلائق أيضاً؛ لأن هذ
: }أفعيينا بِلْلق الَأول بل هم فِ لبس من خلق جديد { والمنتهى على هذا -عز وجل  -إلَ خلق آخر، كما قال الله 

 -الله التقدير هو يوم القيامة، فإلَ الله المنتهى، وإلَ الله المصير، فمنتهى أحوالنا وأحكامنا وجَيع ما يصدر منا وعلينا إلَ 
وإذا أردت النفع فتطلبه  -عز وجل  -وإذا كان إلَ الله المنتهى، فإلَ من تشكو إذا أصابك الضر؟ إلَ الله  -عز وجل 

من الله عز وجل، لأنه المنتهى، وكم من إنسان انعقدت له أسباب الرزق وإذا هو يحرم منها فِ آخر لحظة، إذاً لا يَلب 
 "فاجعله منتهاك فِ كل أمورك -عز وجل  -الضرر إلا الله لك الْير إلا الله، ولا يمنع عنك 

قوله وان إلَ ربك المنتهى فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها وقال ابن القيم فِ كتاب الفوائد "
 المنتهى

وكل ما سواه مما وتَت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بِلوصول إليه 
يحب ويراد فمراد لغيره وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى ويستحيل أن يكون المنتهى إلَ اثنين كما يستحيل 

أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلَ غيره بطل عليه ذلك وزال عنه 
ن إليه ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعمه ولذته وبهجته وسعادته أبد وفارقه أحوج ما كا

 ".الْبِد
والتعبير عن الله بلفظ }ربَِ كَ{ تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم والتعريض  وقال الطاهر بن عاشور فِ التحرير "

 بِلتهديد لمكذبيه لأن شأن الرب الدفاع عن مربوبه.
 ". وفِ الْية معنى آخر وهو أن يكون المنتهى مجازا عن انتهاء السير، بِعنى الوقوف، لأن الوقوف انتهاء سير السائر

 
 {}وأنه هو أضحك وأبكى قوله تعالَ 

أخبَه عن صُنعه: يقول: أضحك واحدًا وأبكى آخر، وأيضًا  ﴿وأَنَّهُ هُوَ أضْحَكَ وأَبْكى﴾ :مقاتل بن سليمان قال
 .الْنة وأبكى أهل النارأضحك أهل 

 هو خلق الضحك والبكاء :[الحسن ]البصري قال
 ﴿وأَنَّهُ هُوَ أضْحَكَ وأَبْكى﴾، يعنِ: أفرحَ وأحزنَ  :عطاء الْراسانِ قال



 .أضحك الأرض بِلنبات، وأبكى السماء بِلمطر :الضَّح اك بن مُزاحِم قال 
هَا، وَأَبْكَى قال ابن جرير " عَالََ ذِكْرُهُ: وَأَنَّ ربََّكَ هُوَ أَضْحَكَ أَهْلَ الْْنََّةِ فِ الْْنََّةِ بِدُخُولِهِمْ إِيََّّ أَهْلَ النَّارِ فِ النَّارِ يَ قُولُ ت َ

نْ يَا، وَأَبْكَى مَنْ أَراَدَ أَنْ يُ بْكِيَهُ  هُمْ بِدُخُولِهِمُوهَا، وَأَضْحَكَ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ الدُّ  " مِن ْ
نْسَانُ فَبِقَضَائهِِ وَخَلْقِهِ حَتََّّ الضَّحِكُ وَالْبُكَاءُ وقال البغوي " هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا يَ عْمَلهُُ الْإِ  ". ف َ

هُمَا وَهُمَا مُختَْلِفَانِ. وقال ابن كثير "  ".أَيْ: خَلَقَ فِ عِبَادِهِ الضَّحِكَ، وَالْبُكَاءَ وَسَب َّب َ
فكما كان مميتا محييا بِن خلق الموت والحياة كان مضحكا مبكيا بِن خلق الضحك والبكاء  "فِ الاعتقاد  البيهقي وقال

وقد يضحك الكافر سرورا بقتل المسلمين وهو منه كفر وقد يبكي حزنا بظهور المسلمين وهو منه كفر فثبت أن الأفعال  
 ".كلها خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه إيَّها 

والضحك والبكاء فعلان اختياريَّن فهو سبحانه المضحك المبكي حقيقة والعبد هو وقال ابن القيم فِ شفاء العليل "
الضاحك الباكي حقيقة وتأويل الْية بِلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره بغير موجب ولا منافاة بين ما يذكر من تلك 

بكاء السماء بِلمطر واصحاك العبد وابكاءه آلات الضحك التأويلات وبين ظاهره فإن إضحاك الأرض بِلنبات وإ
 ".والبكاء لله لا ينافِ حقيقة اللفظ وموضوعه ومعناه من أنه جاعل الضحك والبكاء فيه بل الْميع حق 

وأنه هو أضحك وأبكى فهو المضحك المبكي حقيقة والعبد الضاحك الباكي حقيقة كما قال تعالَ وقال ايضا "
ليبكوا كثيرا وقال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فلولا المنطق الذي أنطق فليضحكوا قليلا و 

والمضحك المبكي الذي أضحك وأبكى لم يوجد ناطق ولا ضاحك ولا بِك فإذا أحب عبدا أنطقه بِا يحب وأثَبه عليه 
ب على لسان هذا وما يكره على لسان وإذا أبغضه أنطقه بِا يكرهه فعاقبه عليه وهو الذي أنطق هذا وهذا وأجرى ما يح

 "هذا كما أنه أجرى على قلب هذا ما أضحكه وعلى قلب هذا ما أبكاه
أي: هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الْير والشر، والفرح والسرور والهم ]والحزن[ ،  وقال السعدي "

 "سبحانه له الحكمة البالغة فِ ذلكوهو 
المراد حقيقة الضحك، أو المراد لازم ذلك وهو الفرح، وكذلك يقال فِ أبكى: هل المراد حقيقة هل قال ابن عثيمين "

البكاء، أو المراد الحزن، إذا نظرنا إلَ ظاهر اللفظ قلنا: الضحك الحقيقي، والضحك الحقيقي لا ينشأ إلا عن سرور، 
فِ الدنيا وأبكى، وأضحك فِ الْخرة، وأبكى، وأبكى البكاء الحقيقي، وهو لا يحصل إلا عن حزن، فالله تعالَ أضحك 

والكفار فِ الدنيا يضحكون على المسلمين، وعلى المؤمنين }إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون { لكن 
هذا الضحك سيعقبه بكاء يوم القيامة }فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون { فالذي أضحك فِ الدنيا وأبكى، 

فِ الْخرة وأبكى هو الله عز وجل، إذاً هو مقدر ما يكون به الضحك، ومقدر ما يكون به البكاء، وأتى  والذي أضحك
 ". سبحانه وتعالَ على كل شيء قدير، وهو القادر على خلق الضدين بِلأمرين وهما متقابلان، ليعلم بذلك أن الله



 ضده إشارة دقائق حكمة الله تعالَ.وفِ الاعتبار بِلق الشيء و  وقال الطاهر بن عاشور فِ التحرير "
 وفِ هذه الْية محسن الطباق بين الضحك والبكاء وهما ضدان.

 ".وتقديم الضحك على البكاء لأن فيه امتنانا بزيَّدة التنبيه على القدرة وحصل بذلك مراعاة الفاصلة.
لَمَّا ثَ قُلَ رَسُولُ اللََِّّ :  عَائِشَةَ قَالَتْ فالذي يضحك هو الله تعالَ والذي يبكي هو الله تعالَ والناس تتفاوت فِ ذلك فعنْ 
قَالَ مُرُوا أَبَِ بَكْرٍ أَنْ يصَُلِ يَ بِِلنَّاسِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يوُذِنهُُ بِِلصَّلَاةِ ف َ قُلْتُ يََّ رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ أَبَِ بَكْرٍ رجَُلٌ صَلَّى اللََّّ ف َ

قُلْتُ لحَِ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتََّ مَ  قَالَ مُرُوا أَبَِ بَكْرٍ يصَُلِ ي بِِلنَّاسِ ف َ لَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ ف َ فْصَةَ قُولي لَهُ ا يَ قُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِعُ النَّاسَ ف َ
لَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ  قَالَ إِنَّكُنَّ لأَنْتَُُّ صَوَاحِبُ يوُسُفَ مُرُوا أَبَِ  إِنَّ أَبَِ بَكْرٍ رجَُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتََّ يَ قُمْ مَقَامَكَ لا يُسْمِعُ النَّاسَ ف َ

 .متفق عليه. بَكْرٍ أَنْ يصَُلِ يَ بِِلنَّاسِ 
 

 }وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا{وقوله تعالَ 
 الموتى ﴿وأَحْيا﴾ الأحياء، ﴿وأَنَّهُ هُوَ أماتَ﴾ :مقاتل بن سليمان قال 

فِ الدنيا وأحيا فِ الدنيا، وأمات أيضاً فِ الدنيا وأحيا فِ الْخرة، والْن البشر تجد أمات  " فِ تفسيره قال ابن عثيمين
هذا تنفخ فيه الروح اليوم فيكون الله قد أحياه، والْخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله قد أماته، وهكذا دواليك، هو 

الدنيا وأحياهم فِ الْخرة، فهو الذي خلق الموت  الذي أمات وأحيا، وهناك أيضاً ميزة عامة وحياة عامة، أمات العالم فِ
لأن الله تعالَ على كل شيء  وهو الذي خلق الحياة، وهذان أيضاً متضادان حياة وموت كلها من عند الله عز وجل؛

 ".قدير
ردا على أهل الْاهلية الذين يسندون الإحياء والإماتة إلَ الدهر فقالوا }وَمَا  وقال الطاهر بن عاشور فِ التحرير " 

[. فليس المراد الحياة الْخرة لأن المتحدث عنهم لا يؤمنون بها، ولأنَّا مستقبلة 24يُ هْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ{ ]الْاثية:
 " والموت من التضاد. وفِ هذه الْية محسن الطباق أيضا لما بين الحياة والمتحدث عنه ماض.

 
 {. مِنْ نطُْفَةٍ إِذَا تمُْنَى  (45وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأنُثْى ) قوله تعالَ }

﴾ :مقاتل بن سليمان قال ﴿الذَّكَرَ  الرجل والمرأة؛ كل  واحد منهما زَوْجُ الْخر ﴿وأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ
 .يعنِ: إذا تدف ق المنِ نطُْفَةٍ إذا تمُْنى﴾﴿مِن  خلَقهما والأنُثْى﴾

 .أي: تُصب  فِ الرَّحِم ﴿مِن نطُْفَةٍ إذا تمُْنى﴾ :وعطاء بن أبِ ربِح الضَّح اك بن مُزاحِم قال
يْتُ الشَّيْءَ إِذَ  تمنى :قال البغوي "  " ا قَدَّرتْهُُ.أَيْ تُصَبُّ فِ الرَّحِمِ، يُ قَالُ منى الرجل وأمنى وقيل: تُ قَدَّرُ، يُ قَالُ: مَن َ



والمراد بِلزوجين: الذكر والأنثى من خصوص الإنسان لأن سياق الكلام للاعتبار ببديع صنع  وقال الطاهر بن عاشور "
الله وذلك أشد اتفاقا فِ خلقة الإنسان، ولأن اعتبار الناس بِا فِ أحوال أنفسهم أقرب وأمكن ولأن بعض الأزواج من 

 من نطفة بل من بيض وغيره.الذكور والإناث لا يتخلق 
ولعل وجه ذكر الزوجين والبدل منه }الذَّكَرَ وَالْأنُْ ثَى{ دون أن يقول: وأنه خلقه، أي الإنسان من نطفة، كما قال 

نْظرُِ الإنسان مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ{ ]الطارق: لْي َ  [ الْية أمران:5،6}ف َ
كر الانفراد بِلْلق بنعمة أن خلق لكل إنسان زوجة كما قال تعالَ }وَمِنْ آيََّتهِِ أَنْ أحدهما : إدماج الامتنان فِ أثناء ذ 

هَا{ ]الروم:   [ الْية.21خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَي ْ
ة وللمرأة نطفة كما ورد فِ الثانِ: الإشارة إلَ أن لكلا الزوجين حظا من النطفة التي منها يخلق الإنسان فكانت لذكر نطف

الحديث الصحيح "أنه إذا سبق ماء الرجل أشبه المولود أبِه وإن سبق ماء المرأة أشبه المولود أمه" ، وبهذا يظهر أن لكل 
من الذكر والأنثى نطفة وإن كان المتعارف عند الناس قبل القرآن أن النطفة هي ماء الرجل إلا أن القرآن يخاطب الناس 

 ن ويشير إلَ ما لا يعلمون إلَ أن يفهمه المتدبرون.بِا يفهمو 
 وحسبك ما وقع بيانه بِلحديث المذكور آنفا.

والنطفة: فعلة مشتقة من: نطف الماء، إذا قطر، فالنطفة ماء قليل وسي ما منه النسل نطفة بِعنى منطوف، أي مصبوب 
مع بويضة دقيقة تتسرب مع دم الحيض وتستقر فِ   فماء الرجل مصبوب، وماء المرأة أيضا مصبوب فإن ماء المرأة يخرج

 كيس دقيق فإذا بِشر الذكر الأنثى انحدرت تلك البيضة من الأنثى واختلطت مع ماء الكر فِ قرارة الرحم.
و }مِنْ{ فِ قوله: }مِنْ نطُْفَةٍ{ ابتدائية فإن خلق الإنسان آت وناشئ بواسطة النطفة، فإذا تكونت النطفة وأمنيت ابتدأ 

 ق الإنسان.خل
{ تدفق وفسروه بِعنى تقذف أيضا.  و }تمََنىَّ

{ بِعنى تراق، وجعلوا تسمية الوادي الذي بقرب مكة منى لأنه تراق به دماء البدن من الهدايَّ. ولم يذكر  وقيل أن }تمََنىَّ
 أهل اللغة فِ معانِ منِ أو أمنى أن منها الإراقة. وهذا من مشكلات اللغة.

 { إلَ المجهول لأن النطفة تدفعها قوة طبيعية فِ الْسم خفية فكان فاعل الإمناء مجهولا لعدم ظهوره.وبنِ فعل }تمََنىَّ  ..
{ تقدر، يقال: منى المانِ، أي قدر المقدر. والمعنى: إذا قدر لها، أي قدر لها أن تكون مخلقة كقوله  وعن الأخفش }تمََنىَّ

 [.5ج: تعالَ: }مُخلََّقَةٍ وَغَيْرِ مُخلََّقَةٍ{ ]الح
والتقييد ب }إِذَا تمُْنَى{ لما فِ اسم الزمان من الإيذان بسرعة الْلق عند دفق النطفة فِ رحم المرأة فإنه عند التقاء 

النطفتين يبتدىء تخلق النسل فهذه إشارة خفيفة إلَ أن البويضة التي هي نطفة المرأة حاصلة فِ الرحم فإذا أمنيت علها 
 إذ لم يعقها عائق.نطفة الذكر أخذت فِ التخلق 



{ من الإشارة إلَ أن النطفة تقطر وتصب على شيء آخر لأن الصب يقتضي مصبوبِ عليه فيشير إلَ  ثْ لما فِ فعل }تمََنىَّ
التخلق إنما يحصل من انصباب النطفة على أخرى، فعند اختلاط المائين يحصل تخلق النسل فهذا سر التقييد بقوله: }إِذَا 

 تمُْنَى{ .
 ع بين الذكر والأنثى محسن الطباق لما بين الذكر والأنثى من شبه التضاد.وفِ الْم

ولم يؤت فِ هذه الْملة بضمير الفصل كما فِ اللتين قبلها لعدم الداعي إلَ القصر إذ لا ينازع أحد فِ أن الله خالق 
 "..الْلق

إذ  -جل وعلا  -دل على كمال قدرته فالله تعالَ خلق الزوجين من شيء واحد، وهذا ي قال ابن عثيمين فِ تفسيره "
إنه خلق صنفين مختلفين فِ كل الأحوال: فِ القوة البدنية والعقلية، والفكرية، والتنظيمية يختلف الذكر عن الأنثى، 

وبذلك نعرف ضلال أولئك القوم الذين يريدون أن يلحقوا المرأة بِلرجل فِ أعمال تختص بِلرجل، فإنَّم سفهاء العقول، 
ديَّن، فكيف يمكن أن نسوي بين صنفين، فرَّق الله بينهما خلقة وشرعاً، فهناك أحكام يطالب بها الرجل ولا ضلال الأ

قدراً وخلقة فالأمر واضح، لكن هؤلاء الذين لم  تطالب بها المرأة، وأحكام تطالب بها المرأة ولا يطالب بها الرجل، وأما
يوفقوا وسلب الله عقولهم وأضعف أديَّنَّم يحاولون الْن أن يلحقوا النساء بِلرجال، وهذه لا شك أنَّا فكرة خاطئة مخالفة 

 ".للفطرة، ومخالفة للطبيعة كما أنَّا مخالفة 
 

 .}وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى{قوله تعالَ 
 .يعنِ: الْلَْق الْخر، يعنِ: البعث فِ الْخرة بعد الموت ﴿وأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الُأخْرى﴾ :مقاتل بن سليمان قال

وجَلة }وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى{ تَقيق لفعله إيَّها شبها بِلحق الواجب على المحقوق به بحيث  قال الطاهر بن عاشور "
بِا اقتضته الحكمة الإلهية لظهور أن الله لا يكرهه شيء،  )ذلك( واجب لأن الله وعد بحصوللا يتخلف فكأنه حق 

 [.12ةِ{ ]الأنعام: فالمعنى: أن الله أراد النشأة الأخرى كقوله تعالَ :}كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحَْْةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَ 
 لإنشاء، أي الإيَاد والْلق.و }النَّشْأَةَ{ : المرة من ا

و }الْأُخْرَى{ مؤنث الأخير، أي النشأة التي لا نشأة بعدها، وهي مقابل النشأة الأولَ التي يتضمنها قوله تعالَ : }وَأَنَّهُ 
 [. وهذه المقابلة هي مناسبة ذكر هذه النشأة الأخرى.45خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأنُْ ثَى{ ]النجم:

 لْمهور }النَّشْأَةَ{ بوزن الفعلة وهو اسم مصدر أنشأ، وليس مصدرا، إذ ليس نشأ المجرد بِعتد وإنما يقال: أنشأ.وقرأ ا
وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب }النَّشْأَةَ{ بِلف بعد الشين المفتوحة بوزن الفعالة وهو من أوزان المصادر لكنه مقيس 

  ضي نحو الْزالة والفصاحة. ولذلك فالنشاءة بِلمد مصدر ساعي مثل الكآبة.فِ مصدر الفعل المضموم العين فِ الما



وتقديم الْبَ على اسم }أَنَّ{ للاهتمام بِلتحقيق الذي أفادته }عَلَى{ تنبيها على زيَّدة تَقيقه بعد أن حقق بِا فِ "أن"من 
 ". التوكيد.

والنشأة الأخرى تفيد بِن هناك نشأة قبل وهي النشأة الأولَ، وهي خلق الناس فابتداء خلق الناس  وقال ابن عثيمين "
وفِ قوله: }الُأخرى { فائدة عظيمة وهي الإشارة إلَ أن القادر على الأولَ قادر على  -عز وجل  -من عند الله 

الذي يبدأ الْلق ثْ يعيده وهو أهون عليه{ والهين الْخرة، والنشأة الْخرة أهون من الأولَ، كما قال الله عز وجل: }وهو 
يختلف بِعتبار ذاته لا بِعتبار قدرة الله فإنَّا لا تختلف: كن. فيكون، سواء كان أعلى شيء أو أدنى شيء، لكن بِلنسبة 

ن، وبهذا للمقدور عليه الإعادة أهون، أما بِلنسبة لقدرة الله فكلها واحد، لأن المسألة لا تعدو أن يقول: كن. فيكو 
قالوا فِ قوله: }وهو أهون عليه{ )أي: وهو هين عليه( وهذا  -رحْهم الله وعفا عنهم  -نعرف أن بعض المفسرين 

غلط، كيف يقول الله عن نفسه }وهو أهون عليه{ ويقول: وهو هين، لكن نقول الهون له نسبتان: نسبة للمفعول، 
يء منهما يتكون بكلمة واحدة كن فيكون، وبِلنسبة للمفعول بِلنسبة للفاعل هما سواء، لأن كل ش ونسبة للفاعل،

 ". يختلف لا شك أن الأول أشد من الثانِ.
 

عَالََ: }وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى  وْلِهِ ت َ  {. ق َ
يَةَ وَأُصُولَ الْأَمْ   وَالِ وَمَا يَدَّخِرُونهَُ بَ عْدَ الْكِفَايةَِ.قَالَ أَبوُ صَالِحٍ: أَغْنَى النَّاسَ بِِلْأَمْوَالِ، وَأَقْنَى أَيْ: أَعْطَى الْقِن ْ

قَرِ وَالْغَنَمِ. بِلِ وَالْب َ  قَالَ الضَّحَّاكُ: أَغْنَى بِِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَصُنُوفِ الْأَمْوَالِ وَأَقْنَى بِِلْإِ
تَادَةُ وَالحَْسَنُ: أَقْنَى أَخْدَمَ.  وَقَالَ ق َ

 قْنَى: أَعْطَى فَأَرْضَى.وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَغْنَى وَأَ
نَعَ.  قَالَ مجَُاهِدٌ وَمُقَاتِلٌ: أَقْنَى أَرْضَى بِاَ أَعْطَى وَق َ

رَأَ: )يَ بْسُطُ الرِ زْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ قْدِرُ( ، وَقَا رَ، وَأَقْنَى: أَقَلَّ، وَق َ قَرَ.وَقَالَ ابْنُ زيَْدٍ: أَغْنَى: أَكْث َ  لَ الْأَخْفَشُ: أَقْنَى أَف ْ
 .تفسير البغوي ()قَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: أَوْلَدَ.وَ 

يَةَ أُصُولِ أَمْوَالٍ  قال ابن جرير " نَاهُ، فَجَعَلَ لَهُ قُ ن ْ  ". وَأَنَّ ربََّكَ هُوَ أَغْنَى مَنْ أَغْنَى مِنْ خَلْقِهِ بِِلْمَالِ وَأَق ْ
عن  مجاهد، وحضرمي، ثْ نقلثْ نقل قول  .«أقنى معناه: أكسب ما يقُتنى» عن بعضهم: أن ابن عطية نقل

أكْسَبَ ما  :بحسب اللغة وهذه عبارات لا تقتضيها اللفظة، والوجْه فيها» :عليها بقوله علَّق ثْ .«أقنى: أفقر» :الأخفش
يَة، والغِنى عَرَضٌ زائل، ف» :عليه بقوله علَّق ثْ نقل قول ابن عباس أن أقْنى معناه: أقنع، ثْ .«يُ قْتَنى ن ْ لله والقناعة خير ق َ

 .«مِن حيث اللفظ وهما بعيدان: »بقوله انتقدهما قول حضرمي، وابن زيد، ثْ ابنُ كثير ونقل .«﷿ دَرُّ ابنِ عباس



ومعنى }أَغْنَى{ جعل غنيا، أي أعطى ما به الغنى، والغنى التمكن من الانتفاع بِا يحب الانتفاع  قال الطاهر بن عاشور "
 به.

}أَغْنَى{ رعيا لنظائره التي زاوجت بين الضدين من قوله: }أَضْحَكَ وَأَبْكَى{ ]لنجم: ويظهر أن معنى }أقنى{ ضد معنى 
[ ، ولذلك فسره ابن زيد والأخفش وسليمان 45،[ و }الذَّكَرَ وَالْأنُْ ثَى{ ]لنجم: 44[ و }أَمَاتَ وَأَحْيَا{ ]لنجم: 43

 التميمي بِعنى أرضى.
ن مشتقا من القن وهو العبد أو المولود فِ الرق فيكون زيَّدة على وعن مجاهد وقتادة والحسن: أقنى: أخدم، فيكو 

الإغناء. وقيل: أقنى: أعطى القنية. وهذا زيَّدة فِ الغنى. وعن ابن عباس: أقنى: أرضى، أي أرضى الذي أغناه بِا أعطاه، 
 أي أغناه حتَّ أرضاه فيكون زيَّدة فِ الامتنان.
لإقناء عليه تعالَ دون غيره وهو قصر ادعائي لمقابلة ذهول الناس عن والإتيان بضمير الفصل لقصر صفة الإغناء وا

مع عدم التنبه إلَ أن الله أوجد مواد الإرزاق وأسبابها وصرف  شكر نعمة الله تعالَ بإسنادهم الأرزاق لوسائله العادية،
 ". موانعها

هَذَا تَماَمُ النِ عْمَةِ عَلَيْهِمْ. أَيْ: مَلَّك عِبَادَهُ الْمَالَ، وَجَعَلَهُ لَهمُْ ق ُ  وقال ابن كثير " يَة مُقِيمًا عِنْدَهُمْ، لا يَحْتَاجُونَ إِلََ بَ يْعِهِ، ف َ ن ْ
هُمْ أَبوُ صَالِحٍ، وَابْنُ جَريِرٍ، وَغَيْرُهُمَا.  ".وَعَلَى هَذَا يَدُورُ كَلَامُ كَثِيٍر مِنَ الْمُفَسِ ريِنَ، مِن ْ

ن الله تعالَ هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو الذي أغنى من شاء }وأنه هو أغنى{ أي: أ وقال ابن عثيمين "
من خلقه }وأقنى { قيل: المعنى أفقر؛ لأنَّا فِ مقابلة )أغنى( وقيل: أغنى بِلكفاية، وأقنى بِا زاد على الكفاية، فالله عز 

قنية وهي الزائد عن الكفاية،  وجل بسط لعباده الرزق، فمنهم من أغناه عن غيره، ومنهم من أقناه، أي: جعل له
والقاعدة: أن الكلمة إذا كانت تَتمل معنيين لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما على الْخر فإنَّا تَمل عليهما؛ لأنه 

 ".وجل، والذي يقنِ هو الله عز وجلأعم للمعنى، فالذي يغنِ هو الله عز 
 

 }وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِ عْرَى{قوله تعالَ  
قال: نَ زَلَتْ هذه الْية فِ خُزاعة، وكانوا يعبدون الشِ عرى،  -من طريق الكلبي، عن أبِ صالح- عبد الله بن عباس عن

 . وهو الكوكب الذي يتبع الَْوزاء
 .﴿وأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِ عْرى﴾، قال: نجم كان يعُبد فِ الْاهلية -من طريق منصور- مجاهد بن جبَ عن
قال: كان ناس فِ الْاهلية يعبدون هذا الن جم الذي يقُال له: الشِ عْرى؛  -طريق معمر من- قتادة بن دعامة عن

زَلَتْ   ﴿وأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِ عْرى﴾ :فن َ



وتخصيص الشعرى بِلذكر فِ هاته السورة أنه تقدم ذكر اللا ت والعزَّى ومناة وهي  التحرير " قال الطاهر بن عاشور فِ
( وأعقبها بإبطال إلهية  23معبودات وهمية لا مسميات لها كما قال تعالَ : ) إن هي إلا أساء سيتموها ) ) النجم : 

ب وخزاعة أجوار لأهل مكة فلما الملائكة وهي من الموجودات المجردات الْفية ، أعقب ذلك بإبطال عبادة الكواك
عبدوا الشعرى ظهرت عبادة الكواكب فِ الحجاز ، وإثبات أنَّا مخلوقة لله تعالَ دليل على إبطال إلهيتها لأن المخلوق لا 

(  37يكون إلهاً ، وذلك مثل قوله تعالَ : ) لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ) ) فصلت : 
 .لشعرى من مناسبة فواصل هذه السورة مع ما فِ لفظ ا

والِإتيان بضمير الفصل يفيد قصر مربوبية الشعرى على الله تعالَ وذلك كناية عن كونه رب ما يعتقدون أنه من تصرفات 
 ".الشعرى

  
 {( 51( وَثَموُدَ فَمَا أَبْ قَى )50وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولََ ) }قوله تعالَ 

 .﴿وأَنَّهُ أهْلَكَ عادًا الُأولَ﴾، قال: كانت الْخرة بحضْرموت :جُرَيْج، فِ قولهعبد الملك ابن  عن
﴿وأَنَّهُ أهْلَكَ عادًا الُأولَ﴾، قال: يقُال: هي مِن أول  :فِ قوله -من طريق ابن وهب- عبد الرحْن بن زيد بن أسلم عن

 .الأمم
قر اء المدينة وبعض قر اء البصرة "عادًا لُولَ" بتك الهمز وجزم واختلفت القر اء فِ قراءة ذلك، فقرأته عامة  قال الطبَي "

النون حتَّ صارت اللام فِ الأولَ، كأنَّا لام مثقلة، والعرب تفعل ذلك فِ مثل هذا، حُكي عنها ساعا منهم: " قم لان 
اثنين، يريدون: صُم  عنا"، يريد: قم الْن، جزموا الميم لما حر كت اللام التي مع الألف فِ الْن، وكذلك تقول: صم

الاثنين. وأما عامة قر اء الكوفة وبعض المكيين، فإنَّم قرأوا ذلك بإظهار النون وكسرها، وهمز الأولَ على اختلاف فِ 
ذلك عن الأعمش، فروى أصحابه عنه غير القاسم بن معن موافقة أهل بلده فِ ذلك. وأما القاسم بن معن فحكى عنه 

 ته ذلك قراء المدنيين.عن الأعمش أنه وافق فِ قراء
والصواب من القراءة فِ ذلك عندنا ما ذكرنا من قراءة الكوفيين، لأن ذلك هو الفصيح من كلام العرب، وأن قراءة من  

كان من أهل السليقة فعلى البيان والتفخيم، وأن الإدغام فِ مثل هذا الحرف وترك البيان إنما يوسع فيه لمن كان ذلك 
إن كانت لبوادي. فأما المولدون فإن حكمهم أن يتحر وا أفصح القراءات وأعذبها وأثبتها، و سجيته وطبعه من أهل ا

 ".الأخرى جائزة غير مردودة
وعاد: هم قوم هود، واختلف فِ معنى وصفها ب الْأُولَ، فقال ابن زيد والْمهور: ذلك لأنَّا فِ وجه  وقال  ابن عطية "

مم المتأخرة، وقال الطبَي: سيت أولَ، لأن ثْ عادا أخيرة وهي قبيلة كانت الدهر وقديمه، فهي أولَ بِلإضافة إلَ الأ
 بِكة مع العماليق وهم بنو لقيم بن هزال.



وقال المبَد عادا الأخيرة هي ثمود، والدليل قول قال القاضي أبو محمد: والقول الأول أبين، لأن هذا الأخير لم يصح. 
 ".ذكره الزهراوي، وقيل الأخيرة: الْبارون. زهير: ]الطويل[ كأحْر عاد ثْ ترضع فتفطم

}أهلك عاداً الُأولَ { وهم قوم هود، و)الأولَ( وصف كاشف، وليس وصفاً مقيداً، يعنِ ليس هناك  وقال ابن عثيمين "
عاد أولَ وعاد ثَنية، بل هي واحدة، لكنها عاد قديمة سابقة، ولهذا وصفها بِنَّا الأولَ أي: أنَّا القديمة السابقة وليس ثمة 

 ". عاد أخرى، وهم قوم هود
لتنوين على إطلاق اسم جد القبيلة عليها. وقرأه عاصم وحْزة بدون تنوين على إرادة اسم وقرأ الْمهور }وَثَموُدَا{ بِ

 القبيلة.
وقوله فَمَا أَبْ قَى عائد إلَ عاد وثمود أي فما أبقى عليهم ومن المفسرين من قال فما أبقاهم أي فما أبقى  قال الرازي "

رَى لَهمُ م   هَلْ ت َ  ".(  8ن بَِقِيَةٍ  ) الحاقة منهم أحداً ويؤيد هذا قوله تعالَ ف َ
 

مُْ كَانوُا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ) قوله تعالَ } بْلُ إِنََّّ وْمَ نوُحٍ مِنْ ق َ  {( 52وَق َ
مُْ كانوُا هُمْ أظْلَمَ وأَطْغى﴾، قال: لم يكن قبيلٌ  :فِ قوله -من طريق سعيد- قتادة بن دعامة عن بْلُ إنََّّ وْمَ نوُحٍ مِن ق َ ﴿وق َ

م أظلم وأطغى مِن قوم نوح، دعاهم نوحٌ ألفَ سنة إلا خَسين عامًا، كل ما هلك قرنٌ ونشأ قرنٌ دعاهم، حتَّ مِن الناس ه
لقد ذكُِر لنا: أن  الرجل كان يأخذ بيد أخيه أو ابنه فيمشي به إليه، فيقول: يَّ بنِ، إن  أبِ قد مشى بِ إلَ هذا، وأنا 

 .بِمر اللهمثلك يومئذ. تَتابُ عًا فِ الضلالة، وتكذيبًا 
وجَلة ( إنَّم كانوا هم أظلم وأطغى ) تعليل لْملة ( أهلك عاداً ) إلَ آخرها ،  قال الطاهر بن عاشور فِ التحرير "

وجعلهم " أظلم وأطغى ) وضمير الْمع فِ ( إنَّم كانوا ) يَوز أن يعود إلَ قوم نوح ، أي كانوا أظلم وأطغى من عاد وثمود
. ويَوز أن يكون عائداً إلَ عاد وثمود وقوم نوح والمعنى : إنَّم  ( " لأنَّم سبقوا الَ التكذيب دون اقتداء بِحد قبلهم

أظلم وأطغى من قومك الذين كذبوك فتكون تسلية للنبيء ) صلى الله عليه وسلم ( بِن الرسل من قبله لقُوا من أممهم 
صلى الله عليه وسلم ( وفيه إيماء إلَ أن الله مبق على أمة محمد ) صلى الله عليه وسلم ( فلا يهلكها  أشد مما لقيه محمد )

 لأنه قد ر دخول بقيتها فِ الإسلام ثْ أبنائها .
 ".( كانوا هم أظلم ) لتقوية الْبَ وضمير الفصل فِ قوله 

 
غَشَّاهَا مَا غَشَّى{ .53}وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ]   [ ف َ

أخرج عبد بن حْيد عن عكرمة فِ قوله } والمؤتفكة أهوى { قال : قوم لوط ائتفكت بهم الأرض بعد أن رفعها الله إلَ 
 السماء ، فالأرض تجلجل بها إلَ يوم القيامة .



} وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حْيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فِ قوله } والمؤتفكة أهوى { قال : قرى قوم لوط 
 .  فغشاها ما غشى { قال : الحجارة

وأخرج عبد بن حْيد وأبو الشيخ وابن جرير عن مجاهد فِ قوله } والمؤتفكة أهوى { قال : أهوى بها جبَيل بعد أن 
 رفعها إلَ السماء .

 ﷿أهوى، يعنِ: قرُى قوم لوط، وذلك أن  جبَيل ( 7)يعنِ: الكذبة ﴿المؤُْتَفِكَةَ﴾ أهلك ﴿و﴾: مقاتل بن سليمان قال
 قلَبها، ثْ الكلاب، ونباح الدِ يكة، أصوات الدنيا ساء ملائكةُ  سعت حتَّ السماء، إلَ فرفعها تَتَها، جناحه أدخل
 .)تفسير مقاتل(.ةمقلوب الأرض إلَ السماء مِن فهوتْ 

﴿والمؤُْتَفِكَةَ أهْوى﴾، قال: قرية لوط أهواها مِن  :فِ قوله -من طريق ابن وهب- عبد الرحْن بن زيد بن أسلم عن
لَعت من الأرض، ثْ هوى بها فِ السماء، ثْ قلُِبَت ِِ  .)اخرجه ابن جرير( السماء، ثْ أتبعها ذاك الصخر؛ اقتُ

ت فائتفكت، ومنه والْمُؤْتَفِكَةَ قرية قوم لوط بإجَاع من المفسرين، ومعنى الْمُؤْتَفِكَةَ: المنقلبة لأنَّا أفك قال ابن عطية "
على الْمع. وأَهْوى معناه: طرحها من « والمؤتفكات أهوى»الإفك، لأنه قلب الحق كذبِ، وقرأ الحسن بن أبِ الحسن: 

هواء عال إلَ أسفل، هذا ما روي من أن جبَيل عليه السلام اقتلعها بجناحه حتَّ بلغ بها قرب السماء ثْ حولها قلبها 
 ". ي التي غشاها الله تعالَ.فهبط الْميع واتبعوا حجارة وه

غَشَّاهَا{ ]النجم:  قال البغوي "  ". [ يَ عْنِِ الحِْجَارَةَ الْمَنْضُودَةَ الْمُسَوَّمَةَ.54[ ألبسها الله، }مَا غَشَّى{ ]النجم: 54}ف َ
ليم ما }فغشاها{ أي: غطاها، }ما غشى { مبهم للتعظيم والتفخيم، كقوله تعالَ: }فغشيهم من ا وقال ابن عثيمين "

 ". كما فِ هذه الْية  غشيهم { أي غشيهم شيء عظيم، فالإبهام أحيانًا يراد به التعظيم والتهويل والتفخيم،
والذي غشاها هو مطر من الحجارة المحماة، وهي حجارة بركانية قذفت من فوهات   قال الطاهر بن عاشور فِ التحرير "

وْا عَلَى الْقَرْيةَِ الَّتِي أمُْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ{ كالْبِر كانت فِ بلادهم ولم تكن ملتهبة من قبل ق ال تعالَ: }وَلَقَدْ أَت َ
هَا حِجَارَةً مِنْ سِجِ يلٍ{ ]هود: 40]الفرقان:  [. 82[ وقال: }وَأَمْطَرْنَا عَلَي ْ

غَشَّ ..  ". اهَا{ إن ذلك كان بعقب أهوائهاوأفاد العطف بفاء التعقيب فِ قوله: }ف َ
ولما أهلك كل واحدة من هذه الفرقة فلم يبق من فجارها أحد ، وأنجى من أطاعه منهم فمل يهلك منهم  بقاعي "لوقال ا

 ". أحد ، وكان إهلاكه لكل منها بشيء غير ما هلك به الفريق الْخر ، فدل كل من ذلك على تمام علمه وكمال قدرته
 

  } فبأي آلاء ربك تتمارى { ؟
 .﴿فَبِأَيِ  آلاءِ ربَِ كَ﴾، قال: بِيِ  نعَِم الله تتمارى، يَّ ابن آدم :فِ قوله -من طريق سعيد- قتادة بن دعامة عن
تَمارى﴾ يعنِ: بِي نعمة ربك ﴿فَبِأَيِ  آلاءِ ربَِ ك﴾ :مقاتل بن سليمان قال  .يعنِ: يشك  فيها ابن آدم ﴿ت َ



{ : } فبأي آلاء ربك تتمارىأي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتي قاله قتادة وقال ابن جريج  قال ابن كثير : "
 "؟ يَّ محمد والأول أولَ وهو اختيار ابن جرير 

تَمارى مخاطبة للإنسان الكافر، كأنه قيل له: هذا هو الله الذي له هذه  وقال ابن عطية " وقوله: فَبِأَيِ  آلاءِ ربَِ كَ ت َ
تَمارى معناه: تتشكك. وقرأ يعقوب ا « ربك تم ارى»لأفاعيل، وهو خالقك المنعم عليك بكل النعم، ففي أيها تشك. و: ت َ

تَمارى هو فِ صحف إبراهيم 38بتاء واحدة مشددة. وقال أبو مالك الغفاري إن قوله: أَلاَّ تَزِرُ ]النجم:  [ إلَ قوله: ت َ
 وبِثل ذلك قال الطبَي.".وموسى.
والْطاب بقوله : ) ربك ) الأظهر أنه للنبيء ) صلى الله عليه وسلم ( وهو المناسب لذكر  اهر بن عاشور "وقال الط

 الْلاء والموافق لِإضافة ) رب ( إلَ ضمير المفرد المخاطب فِ عُرف القرآن .
( ،  12والمعنى : فبأي آلاء ربك يشككونك ، وهذا ينظر إلَ قوله تعالَ : ) أفتمارونه على ما يرى ) ) النجم :  ... 

أي لا يستطيعون أن يشككوك فِ حصول آلاء ربك التي هي نعم النبوءة والتي منها رؤيتهُ جبَيل عند سدرة المنتهى . 
 ." هم المشركين من الطمع فِ الكف عنفالكلام مسوق لتأييس 

 
 { هذا نذير من النذر الأولَ قوله تعالَ }

 .صلى الله عليه وسلم﴿هَذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الُأولَ﴾، قال: محمد  :عبد الله بن عباس، فِ قوله عن
﴿هَذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الُأولَ﴾، قال: إنم ا بعُِث محمد بِا بعُِث به الرسلُ  :فِ قوله -من طريق سعيد- قتادة بن دعامة عن
 .قبله
﴿هَذا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الُأولَ﴾، قال: مم ا أنذروا به قومهم فِ صُحف  -من طريق إساعيل- [أبِ مالك ]الغفاري عن

 .إبراهيم وموسى
 واختار الاول ابن كثير والبغوي وابن عطية 

عَالََ ذِكْرُهُ ذكََرَ ذَ  واختار الثانِ الطبَي فقال : " لِكَ وَهَذَا الَّذِي ذكََرْتُ عَنْ أَبِ مَالِكٍ أَشْبَهُ بِتَأْوِيلِ الْْيةَِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ ت َ
اَ فِ صُحُفِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولََ الَّ  هَا أَنََّّ لَكُمْ كَمَا فِ سِيَاقِ الْْيََّتِ الَّتِي أَخْبَََ عَن ْ ب ْ تِي جَاءَتِ الْأمَُمَ ق َ

قَوْلهُُ: }هَذَا{ ]النجم:  قَدَّمَهَا مِنَ الْكَلَامِ أَوْلََ وَأَشْبَهَ مِنْهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ 56جَاءَتْكُمْ ف َ  ".[ بَِِنْ تَكُونَ إِشَارَةً إِلََ مَا ت َ
 وقيل ان المراد بِلنذير هو القرآن.

اسم الِإشارة راجعاً إلَ القرآن فإنه لحضوره فِ الأذهان ينزل منزلة شيء محسوس  فإن جعلتَ  قال الطاهر بن عاشور "
 ( . 52على أسلوب قوله تعالَ : ) هذا بلاغ للناس ) ) إبراهيم :  ..حاضر بحيث يشار إليه 



 :يقول دون أن  ،نه نذير م بِوالكلام موجه إلَ المخاطبين بِعظم ما فِ هذه السورة فلذلك اقتصر على وصف الكلا
 ( . 188 لأعراف :) ا نذير وبشير ، كما قال فِ الْية الأخرى ( إن أنا إلا  نذير وبشير لقوم يؤمنون )

( الَ ، وبعضه تعريض كقوله : )  31والِإنذار بعضه صريح مثل قوله : ) ليجزي الذين أساءوا بِا عملوا ) ) النجم : 
 (  42لنجم : لمنتهى ) ) ا: ) وأن إلَ ربك ا( وقوله  50وأنه أهلك عاداً الأولَ ) ) النجم : 

لَ وأعطى قليلًا نبأ به الذي تو ي ما لم و إلَأوإن جعلتَ اسم الِإشارة عائداً إلَ ما تقدم من أول السورة بتأويله بِلمذكور ، 
ن تقدمين ، فتكو لى كلا التأويلين الم( إلَ هنا ع 36، ابتداءً من قوله : ) أم لم ينبأ بِا فِ صحف موسى ) ) النجم : 

 ليه ث يشار إبحي وره فِ المشاهدةالِإشارة إلَ الكلام المتقدم تنزيلًا لحضوره فِ السمع منزلة حض
 و ) النذر ( حقيقته المخبَ عن حدوث حدث مضر  بِلمخبََ ) بِلفتح ( ،

ليه د ) صلى الله عمحم إلَ شارةوجَعه : نذُر ، هذا هو الأشهر فيه . ولذلك جعل ابن جريج وجَع من المفسرين الإِ  
 وسلم ( وهو بعيد .

 مما أدرك الناسُ ه النبي : ) إن  ولَ كقولالأ والمراد بِلنذر الأولَ : السالفة ، أي أن معنى هذا الكلام من معانِ الشرائع...
 ".لام لِإسامن كلام الأنبياء قبل  من كلام النبوءة الأولَ إذا لم تستح فاصنع ما شئتَ ( أي

نى سلم }نذير{ بِعو على آله و عليه  }هذا نذير من النذر الُأولَ { المشار إليه الرسول صلى الله ثيمين "وقال ابن ع
هذا }م برجاء: لاوالبشارة إع ويف،منذر، والمنذر هو الذي يعلم بِلشيء على وجه التخويف، لأن الإنذار هو إعلام بتخ

إلَ آخرها  من أول السورة  تَدثاللهذ إن إيقتضي إلا ذكر الإنذار، نذير من النذر الُأولَ { ولم يقل بشير؛ لأن المقام لا 
لنذر سلم }نذير من او  عليه ى اللهعن قريش، وتكذيبها للرسول صلى الله عليه وسلم وعبادتها للأصنام، فيقول محمد صل

رسول الله يها المكذبون لأ ل فأنتملنكاالُأولَ { أي: من الرسل السابقين، وكما أن الذين كذبوا الرسل حل بهم العقاب وا
نذر، يره نذير من اللم مثل غه وسصلى الله عليه وسلم يوشك أن يحل بكم النكال والعقوبة، لأن محمداً صلى الله علي

 ".فإذا كان نذير من النذر فإن من كذبه سوف يقع به مثل ما وقع بِلأمم السابقة 
 
 

 ( {58فَةٌ )لَهاَ مِنْ دُونِ اللََِّّ كَاشِ ( لَيْسَ 57أَزِفَتِ الْْزِفَةُ ) }قوله تعالَ 
 وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الْزفة من أساء يوم القيامة .



1)وأخرج الفريَّبِ وعبد بن حْيد وابن جرير عن مجاهد فِ قوله } أزفت الْزفة { قال : اقتبت الساعة . ) 
قال :  ن الله كاشفة {ا من دو يس لهلل : اقتبت الساعة } وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فِ قوله } أزفت الْزفة { قا

 لا يكشف عنها إلا هو .
 فة .وأخرج ابن المنذر عن الضحاك فِ الْية قال : ليس لها من دون الله من آلهتهم كاش

 " وقرأ طلحة: لَيْسَ لَها مما تدعون مِنْ دُونِ اللََِّّ كاشِفَةٌ  قال ابن عطية "
 من المفسرين. ة بإجَاعالقيام أَزِفَتِ معناه: قربت القريبة. و: الْْزِفَةُ عبارة عنوقوله:  قال ابن عطية "

 " وأزف معناه: قرب جدا 
وْلهُُ }أَزِفَتِ الْْزِفَةُ{ ]النجم:  وقال ابن جرير " قَريِبَةُ مِنْكُمْ أَي ُّهَا قِيَامَةُ الْنَتِ الْوَإِنمَّاَ يَ عْنِِ: دَ  تِ الدَّانيَِةُ [ يَ قُولُ: دَنَ 57وَق َ

رُبَ    النَّاسُ يُ قَالُ مِنْهُ أَزِفَ رحَِيلُ فُلَانٍ إِذَا دَنَا وَق َ
وْلهُُ: }لَيْسَ لَهاَ مِنْ دُونِ اللََِّّ كَاشِفَةٌ{ ]النجم:  عَالََ ذِكْرُهُ: لَيْسَ لِلْآزِفَةِ ا [ يَ قُولُ 58وَق َ  السَّاعَةُ الَّتِي زِفَتْ، وَهِيَ أَ قَدْ لَّتِي ت َ

قُومُ  ت َ نْكَشِفُ ف َ هَا، وكََشْفِهَا دُو قَامَةِ اللََِّّ لاَّ بإِِ  إِ قَدْ دَنَتْ مِنْ دُونِ اللََِّّ كَاشِفٌ، يَ قُولُ: لَيْسَ ت َ نَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ خَلْقِهِ، لأَنَّهُ لَمْ  إِيََّّ
هَا مَلَكًا مُقَرَّ  هَلْ عْنَى الانْكِ هِيَ بَِِ ا مُرْسَلًا وَقِيلَ: كَاشِفَةٌ، فَأنُ ثَِتْ، وَ وَلا نبَِيًّ  -[96]-بًِ، يطُْلِعْ عَلَي ْ رَى ت َ شَافِ؛ كَمَا قِيلَ: }ف َ

رَى لَهمُْ مِنْ بَ قَ 8لَهمُْ مِنْ بَِقِيَةٍ{ ]الحاقة:  هَلْ ت َ عَتِهَا  هِيَةٍ، وكََمَا قِيلَ }لَ  ناَ وَمَالَهُ مِنْ  اقِبَةُ اءٍ؛ وكََمَا قِيلَ: الْعَ [ بِعَْنَى: ف َ يْسَ لِوَق ْ
زَالُ تَطَّلِعُ عَلَى2كَاذِبةٌَ{ ]الواقعة:   "عْنَى خِيَانةٍَ [ بَِِ 13ائدة: هُمْ{ ]المخَائنَِةٍ مِن ْ  [ بِعَْنَى تَكْذِيبٍ، }وَلا ت َ

 .ليس لها رادٌّ ﴿لَيْسَ لَها مِن دُونِ اللََِّّ كاشِفَةٌ﴾ :عطاء قال
شفها أحد : الساعة لا يك، يعنِاللهكشفها أحد إلا ﴿لَيْسَ لَها مِن دُونِ اللََِّّ كاشِفَةٌ﴾، يقول: لا ي :سليمانمقاتل بن  قال

 .مِن الْلهة إلا الله تعالَ الذي يكشفها
 .لا هوإ﴾، قال: لا يكشف عنها ﴿لَيْسَ لَها مِن دُونِ اللََِّّ كاشِفَةٌ  :عبد الملك ابن جُرَيْج، فِ قوله عن

                                        
فهي قريبة، ويدل لقربها أن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتِ الرسل، فمعناه أن الأمر قريب، وأما كون الله تعالَ  قال ابن عثيمين " - 1

أن  -عز وجل  -بيننا وبين نزول القرآن أربعة عشر قرناً، ونحن فِ القرن الْامس عشر، ومع ذلك يذكر الله يذكر أن الأمر قريب و 
 الساعة قريبة، ومن هنا نعرف أن عمُر الدنيا طويل وبعيد، ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون، ويقولون: عمر الدنيا

كذا من و ر حيوان له كذا ا على آثَم عثرو ولا نصدقهم ولا نكذبهم، أحياناً يقولون: إنَّالماضي كذا وكذا؟ والْواب: لا نأخذ بقولهم،  
قيسون ال الحاضر، أي يقيسونه بحنما يملايين السنين، أو على أحجار، فهذا لا نصدق ولا نكذب، لأنَّم لا يعلمون الغيب الماضي، وإ

 ي لا ندريت فِ الوقت الماضالمؤثرا ضر هيا أن المؤثرات فِ الوقت الحاعمر هذا الأثر بحسب المؤثرات فِ الوقت الحاضر، لكن من يعلمن
" 

 



عُهَا إِذًا مِنْ دُونِ اللََِّّ أَحَدٌ، ولا يطلع على علمها سواه كثير "  قال ابن  ". أَيْ لا يَدْف َ
يكشفها  ة، يعنِ لا أحدعنِ مانعاشفة ي}ليس لها من دون الله كاشفة { لها معنيان: المعنى الأول: ك وقال ابن عثيمين "

 لمة تكشفهااعكاشفة يعنِ   ثانِ:السوء{. والمعنى الأي: يمنعها، كما فِ قوله: }أمن يَيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
 ".تَّ تكون.ماعة وتبينها، وعلى كل حال فلا أحد يمنع الساعة إذا شاء الله، ولا أحد اطلع على الس

 
عْجَبُونَ ) قوله تعالَ } بْكُونَ )( وَتَضْحَكُونَ وَلا 59أَفَمِنْ هَذَا الحَْدِيثِ ت َ  { (60 ت َ

 ن .: القرآ قال يد وابن المنذر عن مجاهد فِ قوله } أفمن هذا الحديث {أخرج الفريَّبِ وعبد بن حْ
وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الْية على النبي صلى الله عليه وسلم } أفمن هذا الحديث 

 نيا .تعجبون وتضحكون ولا تبكون { فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ضاحكاً حتَّ ذهب من الد
عْجَبُونَ﴾ يعنِ: القرآن ﴿أفَمِن هَذا الَحدِيثِ﴾ :مقاتل بن سليمان قال ﴿ولا  استهزاء، ﴿وتَضْحَكُونَ﴾ تكذيبًا به، ﴿ت َ

بْكُونَ﴾  .يعنِ: كفار مكة؛ مم ا فيه من الوعيد ت َ
وتضحكون ولا ﴿أفمن هذا الحديث تعجبون  :أن ه قرأ هذه الْية -من طريق مبارك بن فَضالة- الحسن البصري عن

قال: واِلله، إن كان أكيس القوم فِ هذا الأمر لَمَن بكى، فأبكوا هذه القلوب، وابكوا هذه الأعمال، فإن   .تبكون﴾
 . )اخرجه ابن المبارك فِ كتاب الزهد(.الرجل لَتبكي عيناه وإن ه لَقاسي القلب

ا لا يزداد فيه خوفًا وحزنًا وبكاء خليقٌ بِن لا يكون : مَن أُوتِ عِلمً -من طريق إبراهيم بن نصر- الفُضَيل بن عِياض عن
بْكُونَ﴾ :أُوتِ علمًا ينفعه. ثْ قرأ عْجَبُونَ وتَضْحَكُونَ ولا ت َ  .)اخرجه البيهقي فِ الشعب(﴿أفَمِن هَذا الَحدِيثِ ت َ

ل " ولا تبكون وفِ حرف ابِ وابن مسعود ) تعجبون ( ) تضحكون ( بغير واو العطف وفِ قوله عز وج قال ابن عطية "
 " حض على البكاء عند ساع القرآن

وروى سعد بن أبِ وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) إن هذا القرآن أنزل يخوف فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم 
 ". تبكوا فتباكوا ( ذكره الثعلبي والسامد اللاعب اللاهي وبهذا فسر ابن عباس وغيره من المفسرين

عْجَبُونَ{؟ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، }وَتَضْحَكُونَ{ مِنْهُ اسْتِهْزَاءً وَسُخْريِةًَ، }وَلَا  ثير "قال ابن ك }أَفَمِنْ هذا الحديث ت َ
هُمْ، }وَيخَِرُّونَ لِلَأذْقَانِ يَ بْكُونَ وَيزَيِدُهُمْ  بْكُونَ{ أَيْ كَمَا يَ فْعَلُ الْمُوقِنُونَ بِهِ كَمَا أَخْبَََ عَن ْ  ". اً{خشوع ت َ

( ، أو   73ومعنى العجب هنا الاستبعاد والِإحالة كقوله : ) أتعجبين من أمر الله ) ) هود :  قال الطاهر بن عاشور "
 كناية عن الإنكار .

 والضحك : ضحك الاستهزاء .
 (.109الإسراء : ) يزيدهم خشوعاً والبكاء مستعمل فِ لَازمه من خشية الله كقوله تعالَ : ) ويخرون للأذقان يبكون و 



ومن هذا المعنى قول النبي ) صلى الله عليه وسلم ( للمسلمين حيث حلوا بحجر ثمود فِ غزوة تبوك ) لا تدخلوا مساكن 
 الذين ظلموا إلا أن تكونوا بِكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ( ، أي ضارعين الله أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم أو

 ".م خاشين أن يصيبكم مثل ما أصابه
 

 {(61وَأَنْ تُمْ سَامِدُونَ ) } قوله تعالَ
أخرج عبد الرزاق والفريَّبِ وعبد بن حْيد وابن جرير وابن أبِ حاتِ والطبَانِ وابن مردويه عن ابن عباس فِ قوله } 

 سامدون { قال : لاهون معرضون عنه .
الدنيا فِ ذم الملاهي والبزار وابن جرير وابن  وأخرج عبد الرزاق والفريَّبِ وأبو عبيد فِ فضائله وعبد بن حْيد وابن أبِ

المنذر وابن أبِ حاتِ والبيهقي فِ سننه عن ابن عباس فِ قوله } وأنتم سامدون { قال : الغناء بِليمانية كانوا إذا سعوا 
 القرآن تغنوا ولعبوا .

 : هو الغناء بِلحميرية .وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حْيد وابن جرير عن عكرمة فِ قوله } سامدون { قال 
وأخرج الفريَّبِ وأبو يعلى وابن جرير وابن أبِ حاتِ وابن مردويه عن ابن عباس فِ قوله } سامدون { قال : كانوا يمرون 

 على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي شامخين ، ألم تر إلَ البعير كيف يخطر شامخاً .
 نذر عن مجاهد فِ قوله } سامدون { قال : غضاب مبَطمون .وأخرج عبد بن حْيد وابن جرير وابن الم

 ". وهو معنى كله قريب من بعض قال ابن عطية عن قول من فسره اللهو ومن فسره بِلغناء "
و ( سامدون ) : من السمود وهو ما فِ المرء من الِإعجاب بِلنفس ، يقال : سد البعير ، إذا قال الطاهر بن عاشور "

 سيره ، مُثل به حال المتكبَ المعرض عن النصح المعجب بِا هو فيه بحال البعير فِ نشاطه .رفع رأسه فِ 
وقيل السمود : الغِناء بلغة حِْْير . والمعنى : فرحون بِنفسكم تتغنون بِلأغانِ لقلة الاكتاث بِا تسمعون من القرآن كقوله 

 "( على أحد تفسيرين . 35ل : : ) وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) ) الأنفا
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حْيد وابن جرير عن أبِ خالد الوالبي قال : خرج علي بن أبِ طالب علينا وقد أقيمت 

 الصلاة ونحن قيام ننتظره ليتقدم ، فقال : ما لكم سامدون لا أنتم فِ صلاة ولا أنتم جلوس منتظرون؟ .
طريق سعيد بن أبِ عروبة عن أبِ معشر عن النخعي أنه كان يكره أن يقوم إذا وأخرج عبد بن حْيد وابن جرير من 

أقيمت الصلاة حتَّ يَيء الِإمام ويقرأ هذه الْية } وأنتم سامدون { قال سعيد : وكان قتادة يكره أن يقوم حتَّ يَيء 
 الِإمام ولا يفسر هذه الْية على ذا .

 
 {( 62وا )فَاسْجُدُوا للََِّّ وَاعْبُدُ  قوله تعالَ }



وأخرج عبد بن حْيد وابن المنذر عن قتادة فِ قوله } فاسجدوا لله واعبدوا { قال : أعنتوا هذه الوجوه لله وعفروها فِ 
 طاعة الله .

وأخرج البخاري والتمذي وابن مردويه عن ابن عباس قال : سجد النبي صلى الله عليه وسلم فِ النجم ، وسجد معه 
 ن والِإنس .المسلمون والمشركون والْ

وأخرج أحْد والنسائي وابن مردوية عن المطلب بن أبِ وداعة قال : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بِكة } والنجم { 
 فسجد وسجد من معه .

وأخرج سعيد بن منصور عن سبَة قال : صلى بنا عمر بن الْطاب الفجر فقرأ فِ الركعة الأولَ سورة يوسف ، ثْ قرأ فِ 
 النجم ، فسجد ثْ قام فقرأ إذا زلزلت ثْ ركع .الثانية 

﴾ :مقاتل بن سليمان قال دوا الر بَّ تعالَ ﴿واعْبُدُوا﴾ يعنِ: صَلُّوا الصلوات الْمس، ﴿فاسْجُدُوا للََِّّ )تفسير  يعنِ: وحِ 
 مقاتل (.

ثير من أهل العلم، منهم عمر ثْ أمر تعالَ بِلسجود وعبادة الله تَذيرا وتخويفا، وهاهنا سجدة فِ قول ك قال ابن عطية "
بن الْطاب رضي الله عنه وردت بها أحاديث صحاح، وليس يراها مالك رحْه الله، وقال زيد بن وثَب إنه قرأ بها عند 

 "النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد.
( . 6ن ) ) الرحْن : جم والشجر يسجداوالسجود يَوز أن يراد به الْشية كقوله تعالَ : ) والن قال الطاهر بن عاشور "

والمعنى : أمرهم بِلْضوع إلَ الله والكف عن تكذيب رسوله وعن إعراضهم عن القرآن لأن ذلك كله استخفاف بحق الله 
 وكان عليهم لما دُعوا إلَ الله أن يتدبروا وينظروا فِ دلائل صدق الرسول والقرآن .

الأمر بِن يُسلموا فإن الصلاة شعار الإسلام ، ألا ترى إلَ قوله ويَوز أن يكون المراد سجود الصلاة والأمر به كناية عن 
( ، أي من الذين شأنَّم الصلاة وقد جاء  43،  42تعالَ : ) ما سلككم فِ سقر قالوا لم نك من المصلين ) ) المدثر : 

 وز فيه المحملان .نظيره الأمر بِلركوع فِ قوله تعالَ : ) وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فِ سورة المرسلات فيج
وعطف على ذلك أمرهم بعبادة الله لأنَّم إذا خضعوا له حَقَّ الْضوع عبدوه وتركوا عبادة الأصنام وقد كان المشركون 

يعبدون الأصنام بِلطواف حولها ومعرضين عن عبادة الله ، ألَا ترى أنَّم عمدوا إلَ الكعبة فوضعوا فيها الأصنام ليكون 
 بِا فيها من الأصنام . طوافهم بِلكعبة طوافاً 

  أو المراد : واعبدوه العبادة الكاملة وهي التي يفُرد بها لأن إشراك غيره فِ
العبادة التي يستحقها إلا هو كعدم العبادة إذ الِإشراك إخلال كبير بعبادة الله قال تعالَ : واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 

 ( . 36) ) النساء : 



الصحيحة أن النبي ) صلى الله عليه وسلم ( قرأ النجم فسجد فيها أي عند قوله : ) فاسجدوا لله  وقد ثبت فِ الأخبار
واعبدوا ) وسجد من كان معه من المسلمين والمشركين إلا شيخاً مشركاً ) هو أمية بن خلف ( أخذ كفًّا من تراب أو 

عبد الله بن مسعود كانا يسجدان عند هذه حصى فرفعه إلَ جهته وقال : يكفينِ هذا . وروي أن عمر بن الْطاب و 
 الْية فِ القراءة فِ الصلاة .

وفِ ) أحكام ( ابن العربِ أن ابن عمر سجد فيها ، وفِ ) الصحيحين ( و ) السنن ( عن زيد بن ثَبت قال : قرأت 
داء ) سجدت مع النبي النجم عند النبي ) صلى الله عليه وسلم ( فلم يسجد فيها . وفِ ) سنن ابن ماجه ( عن أبِ الدر 

) صلى الله عليه وسلم ( إحدَى عشرة سجدة ليس فيها من المفص ل شيء ( . وعن أبِ بن كعب : كان آخر فعل النبي ) 
صلى الله عليه وسلم ( ترك السجود فِ المفص ل . وعن ابن عباس : أن النبي ) صلى الله عليه وسلم ( لم يسجد فِ 

 وسورة النجم من المفصَّل . المفصل منذ تَول إلَ المدينة ،
السجود عند هذه الْية فقال مالك : سجدة النجم ليست من عزائم القرآن ) أي ليست مما يسن   واختلف العلماء فِ

السجود عندها . هذا مراده بِلعزائم وليس المراد أن من سجود القرآن عَزائمَ ومنه غيُر عزائم ف ) عزائم ( وصف  
وهب قرآها من عزائم السجود ، هي كاشف ( ولم ير سجود القرآن فِ شيء من المفصل ، ووافقه أصحابه عدا ابن 

 وسجدة سورة الانشقاق وسجدة سورة العلق مثل قول أبِ حنيفة . وفِ ) المنتقى ( : أنه قول ابن وهب وابن نافع .
وقال أبو حنيفة : هي من عزائم السجود . ونسب ابن العربِ فِ ) أحكام القرآن ( مثله إلَ الشافعي ، وهو المعروف فِ  

 الحنابلة .كتب الشافعية و 
وإنما سجد النبي ) صلى الله عليه وسلم ( فيها وإن كان الأمر فِ قوله : ) فاسجدوا ) مفرعاً على خطاب المشركين 
بِلتوبيخ ، لأن المسلمين أولَ بِلسجود لله وليعضد الأمر القولي بِلفعل ليبادر به المشركون . وقد كان ذلك مذكراً 

لنبي ) صلى الله عليه وسلم ( ثْ نسخ السجود فيها بعد ذلك فلم يروَ عن النبي ) فسجدوا مع ا للمشركين بِلسجود لله
 عليه صلى الله عليه وسلم ( بعد الهجرة ، ولْبَ زيد بن ثَبت وأُبِ بن كعب وعمل معظم أصحاب النبي ) صلى الله

 . "وسلم ( من أهل المدينة 
ليس الركن الْاص الذي هو السجود، وليس أيضاً سجود والمراد بِلسجود هنا الصلوات كلها، و  قال ابن عثيمين "

التلاوة بل هو عام فِ كل الصلوات، }واعبدوا {، هذا عام لكل العبادات، وخص الصلاة بِلذكر وقدَّمها؛ لأنَّا أهم 
العبادات البدنية الظاهرة بعد الشهادتين، وعلى هذا فيكون العطف فِ قوله: }واعبدوا { على قوله }فاسجدوا{ من 

بِب عطف العام على الْاص كما أن قوله تعالَ: }تنزل الملائكة والروح فيها{ من بِب عطف الْاص على العام، وبهذا 
 "انتهى الكلام الذي منَّ الله به فِ تفسير هذه السورة، سورة النجم، أسأل الله تعالَ أن ينفعنِ وإيَّكم به.

 



 
 
 

 وصحبه اجَعين. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
 تِ بحمد الله تعالَ                                                

 
 

 جَع واعداد                                                  
 محمد مريس الحجاجي                                                
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